
  

1 
 

      
                       

 

                 
                    موسوعة المصطلح النقدي               

                                81   

 ةالملحم                             

 نت چول ميرپ:تأليف  

 لؤلؤة   عبدالواحد:نقلها إلى العربية             

 

 

                            :إستهلال
، بطريقتين مختلفتين تماما   "ةالملحم"يمكن تعريف مصطلح 

من  ةختارم   ةمجموع ةق عن طريق دراسا بشكل ضي   م  إ

لى المدى إبالنظر  ،كثر اتساعا  أ ةالملاحم الكلاسية،أو بطريق

والتعريف . ةمي  ى ملح  سم  ن ت  أالتي يمكن  ةوسع من الكتابلأا

 ةر مصطلح الملحمة على قصائد قصصيص  قول سوف ي  لأا

) بطل ىعل ة  دمؤك    ،و ما يعادلهاأن السداسية اتبت بالأوزك  

و أ يةرومالحضارة بعينها مثل  ىو علأ( لفو بيو  أخيليس أ

" يصطلح  النوعين بم  ويمكن التمييز بين هذين . المسيحية

ففي ". دبيأ"و أ" ثانوي" وأ( و بدئيأشفوي ) وأ" يولأ

عمال أه من وديس  لألياذه والإولى توضع الأا ةالمجموع

. "رولان ةنشودأ"وربما  ،لفلى بيو  إ ة  ضافإ ،هوميروس

وتضم  ،جيليرڤعمال أنياده من لإتشمل ا ةالثاني ةوالمجموع

عمال هوميروس أعلى  ،ما بقدر   ،ةمن القصائد القائم ةسلسل
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 -التراث في ،بعض الشيء ،منها و يساهم كل   ل،رجييڤوأ

من  "ة  رورشليم محر  أ"و <لوكان>عمال أمن  "ليااسراف "مثل

 .<نلت  م  >عمال أمن  "الفردوس المفقود" و< وس  ات>عمال أ

 تلخيصا   "يمبرزچ ةموسوع"في  <لوكاس. ل.ف>م ويقد   

 :فيقول" ساسلأصفات الملحمة ا" عن ا  مفيد

في المنتصف، استعمال  ةالبداي ، فن  ةالعمل، السرع ةد  ح  و  " 

سفل والتشبيه لأ، و صور العالم اةالفائق الطبيعي، والنبوء

صادق غير  بل  ؛وفوق كل شيء ن  ةالتزييني والصفات المتكرر

في بعض اللحظات في سرديات الشمال  لا  إر لا مثيل له توت  م  

 ."ةالبطولي

كبر أ هذا الصنف دقيق الوصف يوجد عدد   وخارج حدود

و مباشر مع الملاحم أبشكل قريب  ة  صلعمال مت  لأبكثير من ا

ومن . هذا الكتاب كذلك بهذا التراث العريض ىعنوي   .ةالتراثي

التي  ةوالدراس .عهاهو تنو   ةبرز الصفات في تراث الملحمأ

، ةهميتها الفائقأ، على ةالطويل ةتقتصر على القصائد القصصي

 .ةفي حق الملحم ةرتكون مقص   

من  ة  من خلال سلسل ةناقش مصطلح الملحمأن  أ  لقد اخترت

ن خطوط أ عتقدا  ينها م  بع   عمال  لأ ةالمختصر ةالدراسات النقدي

 ةفضلها من خلال المقارنأرى على ن ت  أالتراث يمكن 

ما  ةن الملحمإالقول  ة  ونتيج. ةن مختصروالتمثيل مهما تك  

 ةمن النظر ،قد يكون مستغربا   را  ومتطو    عا  متوس    تزال شكلا  

قل لأفي ا ،بشكل واضح ةفرة الكتابات الملحميولكن و   ،ولىلأا

ن يكون الفصل أد هد   ي   ،ميادين خلال القرن الحالي ةفي ثلاث

 .ةربعلأطول بين الفصول الأخير هو الأا
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لترجماته من  <س مكارثينر  ت  >لى إببالغ الشكر  دين  نا م  أو

وجميع الترجمات . وللأالتي هي قوام الفصل ا "لفبيو  "

لى غير ذلك في إشار عندما ي   لا  إ ،خرى هي من عمليلأا

بشكل  <جمبجون >روفسور پلى إم بالشكر تقد  أو .النص

م لي كثيرا من وقد قد   .في التحرير ةمه من نصيحخاص لما قد  

ديرك >و <لين براون>لى إ ة  ضافإوالداي  ةالمساعد

الذين  ،وزوجتي <زڤرثر جارآهيزل و>و <هرستگلون

 .أهدي هذا الكتاب اليهم جميعا

 

 مقدمة -8

في محاولة تقديم تعريف بسيط لشكل   ةمن فائد ةلن يكون ثم

ولكن قد . "الحرب والسلام"، "التمهيد"، "لياذهلإا"دبي يضم أ

مع ن نسأل ما الذي تشترك فيه هذه الملاحم أيكون من المفيد 

 ةشرت في صحيفيتنام ون  ڤلت من رس  أ   ةففي مقال. غيرها

ماري > يوليو تصف/ تموز 18بتاريخ  "صنداي تايمز"

دفاعهم عن بلدهم يحمل :" الحرب بهذه الكلمات< كارثيم  

 ".يفوق حدودالواقع يا  فن   ي عملا  أ، ةالملحم ةصف

لندن ") لف باء القراءةأ" في كتابه < اوندپزرا إ>ويقدم 

 ةقصيد ةالملحم: " يبدو بسيطا   خر  آ تعريفا  ( 69 ص8698

 " .تشتمل على تاريخ

تشتمل على " و  "يفوق حدود الواقع" هاتان العبارتان،

 ةالموصوف ةين بينهما نضع الخبرين اللذ  تمثل القطب  " تاريخ

 باسم

 نا  تضم  مثلا يكون التاريخ م  " الحرب والسلام" ففي". ملحمة" 

في خيال القارئ  ةثارصداء الم  الأفي العمل الفني، بمعنى أن 
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بداع العمل؛ ولكن هذا لا يعني إ وبعد   قبل   حداث  ألى إتشير 

 .ن التاريخ هو موضوع العملأ بدا  أ

ومع  ةمع التاريخ من جه ةفي الملحم ةجو  المزد   ةإن العلاق

ؤكد بوضوح اثنتين من تخرى أ ةالواقع اليومي من جه

كتاب " ،فهي قد كانت تاريخا  . ةهم  الم   ةصليلأوظائفها ا

عراف، وفي الوقت نفسه لأللعادات وا حافلا   جلاا وس   ،"ةالقبيل

، ةخر من الملحملآوهذا الجانب ا. ةالعام ةقصص للتسلي كتاب  

لى تفصيل؛ لكن إ ة  حاجه ليس ب ،ةببساط ة  ص  ق   ي قيمته  أ

إلى تثبيت  ةالحاجت من أنفسها ربما كانت قد نش ةالملحم

> للميلاد يذكر المؤرخ الرومي 61في عام ف. تاريخ

 في كتابه بعنوان< تاسيتوس

امه ي  أفي  ةن القبائل الجرمانيأ ،الفصل الثانيفي " جيرمانيا" 

وهي النوع  ة،قديم أغان  "كانت تحتفل بمؤسسي جنسهم في 

". و التاريخ الذي في متناولهمأ ةالشعبي ةالوحيد من الذاكر

بوضوح في مقطع شهير في  ةالملحم ةتظهر وظيفو

في < ديمودوكوس> ي غن  ، عندما يقوم الشاعر الم  1لياذه،لإا

ي تخف  وديسيوس الم  أبالغناء، بناء على طلب " فائيشيا"جزيره

حصان طرواده، وهي حكاية لعب  ةنشد حكايأوراء قناع، ف

ثر البطل أت ةوقد بلغ من شد   .هوديسيوس نفس  أفيها  بارزا   دورا  

إن السرعة الملحوظة .فكشف عن شخصيته ،بالبكاء أنه بدأ

س خت بها الحكاية  نفس ها في مخزون الشاعر يمكن أن  التي ر 

شابهة في الكتاب الأول من إنيادة  . يرجيلڤتتوازى مع لحظة م 

فالبطل ورجاله ت جابههم في قرطاجه أسوار المعبد حديث 

ر مشاهد من حص وقد يفترض  .ار طروادهالبناء، وعليها صو 

لى إ رشاأن قد أل م  حت  يرجيل ي  ڤن لا هوميروس ولا أالمرء 
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ولكن قد ثبت  ة،ه بهذه السرعشهرت   ن تسبق المرء  أاحتمال 

صبحت أحداث حياته قد أن أللبطل العظيم  ةبالنسب

 .ةموضوعات للملحم

 دراكه المنظور  إته وبين الشاعر وماد   ةرالمتطو    ةلكن العلاق

عندما  ة  لى فترإقدم ملاحمنا تعود أنه حتى أرنا بالتاريخي تذك  

. لبضع مئات من السنوات ة  ساري ةالملحمي ةكانت الرواي

ولى؛ وليس بمقدورنا سوى لأمن الحكايات اة مثلأوليس لدينا 

د نوعان من الاستنتاج من القصائد التي ورثناها، وهنا يوج  

ة ضغط خيال الشاعر ثم   ةفمن جه -علينا الضغوط مما يلح  

الجمهور في  ة  ة رغبخرى ثم  أ ةومن جه ة،وقدراته الفني

ما  لى حد   إد محض روايات، بل غدت فالقصائد لم تع  . التسلية

 .خيالات

 دراك  إ ةثم   ةالقديم ةليزيگالان ةباللغ "لفبيو  " ةوفي ملحم

وهو في هذه  ،شابه للمنظور التاريخي من جانب الشاعرم  

ر هذا ويصو   . مجاد الماضيألى إل الحنين يتخذ شك ةالحال

ملك < ارگهروث>بوضوح مقطعان من كلام  الموقف  

لى البطل بعد إم الملك هدايا قد   ول ي  لأففي المقطع ا. نماركاالد

 :<ندليرگ>الوحش َ   م  أصاب بجرح قاتل أن أ

 

 ما أكثر ما قد مت  من هدايا إلى الأقل  

 أضعف،أو الأدنى من الرجال، إلى مقاتل  

مت    بأعمالك، أنت  . ه بالهداياوكر 

 (5 -658بيات لأا. ) نت  لنفسك شهرة  لا نهايه لهاقد ض م  
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لف على أم  گريندل، تحت  وبعد ثمانمئة بيت، بعد انتصار بيو 

البطل ذروتها في  ةفي تهنئ< هروثگار>الماء، تبلغ خطبة 

 :هذا المقطع

 

 تجن ب الغرور،

حارب النبيل تك. أي ها الم   فالمجد  في قو 

ه لحظة  سرعان ما سيأتي المرض أو السيفو. عمر 

ت   ليسلب   - كمنك قو 

 الهادرة، أو الأمواج   أو تتمكن منك النار  

مية الرمح، جمة  أو ه    السيف، أو ر 

ريعة، أو أن التماعة  العيون  أو الشيخوخة الم 

 يها المحارب،أ. ستخبو وت عت م

 (1-ب 8691بياتلأا. ) غلبك الموتسي   ة  في لحظ

 

 إلى <تولكين.ر.ر.ج> هي التي قادت ةالطاغي ة  ن هذه النبرإ

لف بيو  ": " الوحوش والنقاد: لفبيو  "الشهير هالقول في مقال

ي أولا يناسبها بالضبط . ةرائع ةولا حتى حكاي ةليست ملحم

خرى، وليس ما لأداب الآو اأ ةغريقيلإستعار من امصطلح م  

ذا كان لابد من مصطلح إو. المصطلحلى مثل ذلك إيدعو 

 ".ةمرثي :نختار أن فيجب

غراضه لأ ةالتاريخي ةالماد ن الشاعر استعمل  إوباختصار ف

لياذه لإا ةفعند هوميروس تكون أرضي. ةالخاص

 لف يكون غياب  وعند شاعر بيو  : ةعظيم ةحضارسقوط  

بيات لأفي ا ةم ببساطقد  بطال القدامى هو الموضوع الذي ي  لأا

 :ةولى من القصيدلأا
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ةبلى، لقد سم    عنا عن ع ظ م 

 نمارك في الأيام الخوالي،املوك الد

 (3-8الأبيات . ) وكيف قام الأبطال بأعمال الشجاعة

 

ترك ز < هوراس>و لكن في التحليل الأخير، كما يشير 

مية على الرجال؛ الرجال الخارقين، ولكنهم مع  القصيدة الملح 

 :ذلك ب ش ر

 

من ن>الأبطال قد عاشوا قبلكثير  من   <آگام 

م أحد،  و لكنهم جميعا ، غير معروفين، لم ي ندبه 

 وقد انزلقوا إلى مطاوي النسيان

م شاعر  (1-15،و 6، 6الأناشيد.            ) لأنه لم ي مدحه 

 

ه؛ ولكن هرة شاعر  بش   ة  تتصل مباشر ةبطل الملحم ة  هروش  

تركيز في ه تقدر قل من ذلك علىأعتمد ليس يز الشاعر تمي  

ن هذا التركيز الحاد على إ. جميع قدراته على موضوعه

دها الهائل هو ما يعطي الملاحم  ةالرئيس ةالشخصي في تفر 

نسان في إفنحن لسنا في مواجهة . ميتهايبتها و عال  الكبرى ه  

". نسان في التاريخإ" ة من التاريخ، بل في مواجه ة  لحظ

 ..ي ون بمصيرهمعن ونحن جميعا  
ة صفة  في المنطوى في استعمالنا كلمة  " ملحمة"وأخيرا ، ثم 

 فهي في المنطوى عندما نتحدث عن  .يجب أن ي نظر فيها
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؛ وفي السينما نحن على "صراع  ملحمي" او" رحلة  ملحمية  " 

لم بمصطلحات مثل فيلم ملحمي عن " و" ملحمة توراتية" ع 

 <كارثيميري م  >؛ ويستعمل كل من "الغرب الأمريكي

و في ". شامل"و" فائق"كلمات مثل  <اوندپإزرا >و

ن ي   ميز استعمالاتهما المختلفة تشير الكلمتان إلى مفهوم متضم 

وإذ لا ي شترط في ". الوزن"و" الحجم"و" المقياس" -الملحمة

، فإنها (وكثير من الملاحم طويلة) الملحمة أن تكون طويلة

ن سب  " فيهايجب أن تكون كبيرة بالمقياس، يجب أن تكون 

وفي الفصول القادمة سوف ننظر في عدد من مثل ". ملحمية

، من <اوندپزرا إ>و  <هوميروس>عمال تتراوح بين لأهذه ا

 ة  ما تزال في طور التكوين، في محاول ةلى ملحمإقدم ملحمة أ

القصائد التي " للكشف عن النمط الإبداعي الذي تقوم عليه هذه

 .وطموحهاساعها في ات  " تشمل التاريخ

 

 الملحمة الكلاسيةّ -1

 الملحمة الشفوية

لدينا معرفة  كبيرة  مدهشة  عن بعض جوانب من الملاحم 

رة وبخاصة  عن طريقة تلاوتها بك    <هوميروس>فوصف  . الم 

يبي ن " فائيشيا"الشاعر من جزيرة <ديمودوكوس> لإنشاد

وهذا الجزء الفائق في . العلاقه بين الشاعر المغن ي وماد ته
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م توضيحا  بالغ الأهمية عن الأوضاع  أسلوب كتابته يقد  

 .الحقيقية للأداء

 

 وسرعان ما أقبل رسول  ومعه المغن ي الشهير

، الذي اصطف ته رب ه الشعر  وأعطته  خيرا  مقابل ش ر 

ته من عينيه لكنها أعطته موقد ف م  ر   .بة الغناء الجميله  ح 

حتفلين< ونتونوسپ>وضع ا فض يا  بين الم   كرسيا

 قريبا  من العمود الضخم، وهناك

عز   الة  الم   رنانالم   ف  عل ق على حم 

 هه يد  ل  ص  سه لت  أمن فوق ر ما  تما

 (6-91،(8                            . لى حيث كانإ

 

غن ي كفيف وربما يجب أن لا نكون شديدي الوثوق . الم 

فقد يرمز العمى إلى . بالمعنى الشعري لهذه الصورة الشهيرة

الاستخدام الشعري للخيال والذاكرة، لما لهما من أهميه 

للشاعر الشفوي؛ أو قد تكون انعكاسا  لوضع اجتماعي، مفاده 

فضل عند مواجهة صعوبة التأليف أأن الكفيف في موقع 

، بأن الشاعرإنما كثر بساطة  أو قد يكون الأمر . الارتجالي

عب  رة عن يد  ت قاد  إلى ) ي صف وما أبدع ما يصف بالصورة الم 

ف عز  ومهما يكن التفسير الذي . شاعرا  مغنيا  كفيفا  فعلا  ( الم 

ل، فثمة انطباع  اد تكون التي تك ،هو الرهبة -لا مفر  منه نفض  

التي يصف بها الشاعر واحدا  من زملائه في ممارسة  ،دينية  

الشاعر  <فيميوس>ففي الكتاب الثاني والعشرين نجد. الشعر
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يد عي الحصانة " إثيكا"في  <أوديسيوس>المغن ي في بلاط 

 :ضد الحكم الذي صدر على العشاق

 

 ندمون بعد ذلك إذا ق تلت مسوف ت  

غن ي الآشاعرا  م    .لهة و البشرنشدا ، م 

م  ذاتيا ، وقد أنبت  الله في قلبي تعل    أنا م 

 (1-365/ 11.                          )أفانين الغناء ىشت  

 

ي صر  على نظرية في الإلهام  <هوميروس>هنا يبدو أن 

ذاتي " الشعري، ولكن يبدو في الوقت نفسه أن العبارة البارزة

 .تتضمن درجة  عالية  من الوعي لدى الشعراء" التعليم

مها  وبالعودة إلى الكتاب الثامن، نجد الأنشودة الأولى التي يقد  

 <أوديسيوس>تدور حول الخصومة بين < ديمودوكوس>

إلى  <أخيليس>أث رت هذه الأنشودة في وقد . <أخيليس>و

اقترح تأجيل الجلسة لمتابعة < آلكينوس>درجة أن الملك 

وبعد ذلك نجد الشاعر المغن ي ينشد . المباريات الرياضية

ام وانتق<آريس>مع<آفرودايته>ةخيان حكاية عن

و بعد ذلك في المساء ينشد حكاية  أخرى . <هيفايتوس>زوجها

 :عن قصة الحصان الخشبي

 

 غنيتهأبتشكيل  أمن الله، بد بتحريك  

 غريقلإبحر بعض اأحيث  ةمن النقط بدءا  

 كواخهم،أحرقوا أن أ المقاعد، بعد ة  فيربمراكبهم و  

 الشهير، <وديسيوسأ>خرون، ومعهم لآبينما بقي ا
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 .في طرواده ةالرئيس ةمختبئين داخل الحصان في الساح

(1 /666-513) 

 

 <أوديسيوس>وفي الأولى من هذه القراءات، الخصومة بين 

كما  في  ، يمكن رؤية بذرة الملحمة جميعا  <أخيليس>و 

ومن السهولة أن نرى . الإلياذه، التي تبدأ بخصومة مشابهة

 من هذا النوع يمكن استعمالها في حكاية   كيف أن حكاية  

تطور ، أو قد ت"أنشودة البطولة" غنائية قصيرة، أو في نمط

والموضوع الرئيس في الملحمة لا . إلى ملحمة مكتملة الطول

التي ،والحكاية الثانية. ي شترط أن يكون أكثر تعقيدا  من هذه

بها رقص  أوربما تمثيلية  تنكُّرية، هي من نمط آخر . صاح 

فأسلوب كتابتها أخف  وأكثر فكاهة ، والموضوع أسطوري 

لأولى تتصل بالإلياذه فإذا كانت الحكاية ا. أكثر منه بطولي

فإن الثانية أكثر ميلا  إلى الحكاية الشعبية منها إلى قصص 

 .بطوليات أقوام الشمال، وأكثر قربا  من الأوديسه

 

وراء القصائد  ةلكن القراءه الثالثة تدخل في المنطقه الظليل

وائل من كتب عن أوهو من  ،<روكلوسپ>ونجد. ةالهوميري

من  ةوهي قصيد "نهب طرواده"ن ألى يشيرإ ،<هوميروس>

غريق لإا ةمع بداي ةفي هذه اللحظ أتبد ةالهوميري ةالحلق

 ةوعبار. تاركين الحصان الخشبي وراءهم قلاع بعيدا  لإبا

هي صدى للبيت العاشر  "... مبتدئين في هذه النقطه حيث"

 نأالشعر  ةحيث يطلب الشاعر من رب   ،سه نفسهايدلأوفي ا

ن الشعراء أومن الواضح . "خرىأو أ ةفي نقط" أه ليبدعين ت  

بكات من الح   كبيرا   ذهانهم عددا  أكانوا يحفظون في 
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 ة،الملحمي ةنقاط شتى من الحلق ىلإزات التي تعود والموج  

 تنتهي. بتلاوتها بكلمات من عندهم ةوهم على استعداد للبداي

هل من  .بعد ذلك هوديسلأا أوتبد ،لياذه قبل نهب طروادهلإا

دخال سقوط طرواده هنا بشكل إد الشاعر قد تعم   نأالممكن 

جمل م   علىبالموضوع الكبير الذي يسيطر ا  ر اعترافغ  ص  م  

كما  ،لها را  كما كان مقد   ةذا لم تكن النتيجإو ؟ةالطروادي ةالحلق

ن شاعر أفمن الواضح  ،ن يوحي هذا الافتراض بذلكأيمكن 

 همع حصان طرواد <وديسيوسأ> ةكان يرى علاق هوديسلأا

) في الكتاب الرابعف .ساسلألمعلومات اا في ةهم  م   ة  قطع

بوصف  <لاوسينم  >ار الموضوع عندما يقوم ثي  ( 16 -199

 .داخل الحصان الخشبي <وديسيوسأ>ه مع وجود   ةخبر

 ةورصلل مهما   ا  م موازييقد    "لفبيو  "هذا مقطع قصير من 

 :ملهد يقوم بع  نش  م   لشاعر   ةرييالهوم

 

ز واحد  من كبار رجال الملك،  وأحيانا  ي بر 

هيب لديه خزين  من الأغاني،  رجل  م 

 وذاكرة  عن الكثير الكثير من أخبار التراث،

 .فيبدأ بتأليف حكاية جديدة  ي رت  ب ها بصدق

 وما لبث أن بدأ الرجل يحكي ببراعة

لف، راويا  بمهارة  فن ية  تلك القصة  الفذ ة  عن رحلة  بيو 

 روى كل  شيء. بتكريرات  حاذقة

 الش جاعة،< مونديگسي>كان قد سمعه عن أعمال 

 .ةغير معروف ةو أشياء كثير
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اسم ه في  <أوديسيوس>نحن هنا في العالم نفسه، حيث يسمع 

عبد في قرطاجه <إينياس>ملحمة، ويرى  . نفس ه على جدار الم 

لة ،كما هي عند  هم  ولكن هنا لا تكون آلي ة  التقديم م خفي ة  أو م 

؛ فنحن نرى بالفعل الوسيلة  <يرجيلڤ>أو  <هوميروس>

لحمت ه لمطالب اللحظة فأعمال . يستعملها الشاعر لتستجيب م 

لف> ن  <بيو  مع ( ببراعة  كما يخبرنا الشاعر) الش جاعة ت قار 

فالبنية الأساس في القصة هي حكاية . <مونديگسي>مغامرات 

موند القديمة، الأحداث المألوفة منها والأحداث الجديدة يگسي

ة الأولى عة، أوالمستعملة الآن للمر  خت ر  وفي هذا الإطار . الم 

حكاية  "جاعلا  من المزيج  <لفبيو  >ر الشاعر مغامرات ي حش  

ره فسوف يكر    التوليف الجديد ناجحا  ذا كان هذا إف". جديدة

وبعد ذلك  .ليسمع المديح حاضرا   <لفبيو  >ن ذا لم يك  إحتى 

فيغدو الذي كان في  ةن تزيح القديمأ ةالجديد ةيمكن للحكاي

 .<فلبيو  > ة  حكاي <مونديگسي> ة  ساس حكايلأا

 

ق صد  ي   نجاحا   قل  لأا ةزاحلإن هذا الميل من جانب الناجح إ

والتي تعرف كذلك " التكريرات الحاذقة" علىكبر أبشكل 

ي غ . ب.أ >و< اريپن لم  م  >سة ن من دراوقد تبي  . باسم الص 

للشعراء الشفويين الذين مازالوا يكتبون في  <لورد

و  <ونگما. فرنسيس ب> ةلى دراسإ ة  ضافإ ،ياڤوسلاگيو

ن الشعراء أ "لفبيو  "في مجال  <كريد. پ روبرت>

في مهنتهم،  ة،وهي الشائع ةالصيغالشفويين يستعملون 

داسي ووزن ن الوزن الهوميري الس  أوبما . كبير باقتصاد  

علي  ةرات شديدساكسوني يفرض توت  الأنك لوالجناس اللفظي 

 ةورائق ،نه حيثما يجد عبارة تناسب نظامه الوزنيإالشاعر ف
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ومع الزمن . ة  نه سيتذكرها ويستعملها ثانيإف ،ذاتها بحد  

خ ضد عبارات من الشكل وسوف تترس   ةيغسيصبح ذلك ص

 ةذا وجدت عبارات جديدإ لا  إ ،الوزني نفسه والمعنى نفسه

ل هم  سوف ت   ةوفي هذه الحال .ا  شعري   كثر نجاحا  أتكون 

 ة  مجموع ةوتكون النتيج. غ أمام هذا الجديدي  عبارات الص  

لمكان  تماما   أ  هي  منها م   و كل   ة،من العبارات المتخصص ة  كبير

على  ة  وهذه العبارات قد تبقى صامد .د في البيت الشعريحد  م  

في  <أندروماخي>و <هيكتور>ن الفراق بين إ. ممر القرون

يكاد  ة،في القصيد ةمن اللحظات البارز وهو واحد   ،9لياذه لإا

بيتا  15ول أوفي . ةموروث ة  من ماد رباعه مؤلفا  أ ةيكون ثلاث

من  بيتا   15ول أوفي . صاغة م   ةعبار 65وديسه توجد لأمن ا

في مكان  ةمن مجاميع الكلمات المستعمل 35توجد  "لفبيو  "

ن هذا يجعل أومن الواضح . ةالقديم ةليزيگلإندب اأخر في آ

فتكون  ،عند الشاعر الشفوي" ةصالأ"من المستحيل الكلام عن

 .حواللأحسن اأفي  ة  وي ة المؤلف ضبابيه  
تي  و شاعر نكون قد سألنا  <هوميروس>عندما نستعمل كلم 

ا هو معلوم ة في الوقت نفسه . عددا  من الأسئلة عم  ولكن ثم 

مثل ) كثير  من الخصائص في كل   من الإلياذه والأوديسه

مما يوحي ( التناظر والتنظيم ومسائل تقانية كبيرة أخرى

بعينه في بعض علاقة  بكل   من القصيدتين وإذا . بحضور فكر 

مواجهة  مع مثل هذين الفكرين، ومع السؤال كم من ما كن ا في 

ل بالقصيدتين هي من المسائل التي قد لا  هذه الخصائص يت ص 
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وربما كانت القصيدتان أشد  . حلُّها بشكل كامل يمكن أبدا  

 .تأثيرا بسبب  من هذه الريبة

 

 مهوميروس و العهد القدي

ن تكون أويحتمل . ةبالملاحم الهوميري يپورولأدب الأا أيبد

وفي . اپوروألت في ج   التي س   ةيعمال الفن  لأوائل اأهذه من 

ساطير لأوا ةمش السومريگلگا ةدنى كانت ملحملأالشرق ا

والطوفان لها  ةوالسقوط عن الجن   ةعن الخليق ةالعبراني

وثمة خصائص بعينها في جميع هذه . دابهمآب ةعلاقات مشابه

 ة  واحد وفي كل   . ةهسباب تكاد تكون متشابأعمال تنبع من لأا

ذات مغزى  ة  ماضي ة  لى فترإاب من هذه الحالات ينظر الكت  

 .نسان في علاقته مع العالملإا ةلتحديد طبيع ة  ز في محاولمتمي   

 ،والطوفان ةبحكايات الخليق "العهد القديم"كتاب  أيبد

وهنا يجب التفريق بين . براهيمإ ةوسرعان ما ينتقل إ لى حكاي

ساطير بابل عن أكبير  لى حد   إشبه والتي ت   ةربك   ساطير الم  لأا

ه قد حملها من براهيم وشعب  إوالطوفان التي ربما كان  ةالخليق

براهيم وهي ليست إمع  أتبد ةالحكاي .بلاد ما بين النهرين 

 .بل تاريخا   ة  سطورأ
فر التكوين  ت شبه  6و 88-8فالإصحاحات الأسطورية، س 

في كثير من الوجوه؛ فشجرة الصي غ البابلية والسومرية 

وصاف لأ؛ و اةالبابلي ةسطورلأفي ا ةالمعرفة توجد أول مر  

ة وصاف الموجودلأشبه بما لا يقبل الشك اللطوفان ت   ةالتوراتي
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 ةمش بصيغاگلگفي  ةو لكن إذ تكون الحكاي. مشاگلگ في

فر التكوين بوضوح من س   ىصحاحات الأوللإا م  تقد    ةواحد

ول لأصحاحين الإفي ا رد مثلا  وت   )ىفالاول. صيغتين اثنتين

... ليك ن)و فيها عدد كبير من عبارات تتكرر مثل( والخامس

هذه ... أثمروا و تكاثروا... من جنسه/ وبعدها... فكان

 ةوالحكاي. الله ةلصور ة  توحيدي ة  مع نظر...( مواليد

في  ع  كبر وتنو  أ ة  تتصف بسيول( 6-1صحاحلإا)ةالثاني

دا فهو ينفخ إذ يظهر الله متجس    ،كبرأ ة  قيمة  بشريسلوب مع لأا

ن أومن الواضح . نسان، ويزرع الجن ة ويسير فيهالإنف اأفي 

 ةكبر في حكايأويظهر هذا بشكل . عا معا  م  المصدرين قد ج  

وقد جرى الفصل . الطوفان حيث يتداول استعمال المصدرين

في  خلال القرن التاسع عشر ةبين هذه المصادر المختلف

تتصل  ة  وهي وسيل" علىلأالنقد ا" طلق عليها اسمأ   ة  عملي

المصادر  ةبالطرق الموصوفة في المقطع السابق في معالج

؛ ةلى نتائج متشابهإل الباحثون وفي الحالتين توص  . ةالهوميري

عهد  طويل انتقلت فيه  ةتبت في نهايعمال قد ك  لأن اأ د  ج  فقد و  

. ها النهائيخذ شكل  ن تت  أقبل  ينالمواد لبضع مئات من السن

 ةدل  لأم الكثير من اقد   ت   ةجزاء الروايأختلافات بين لإا توكان

 .ليفأسرار في التلألتوضيح بعض هذه ا ةالمطلوب
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ولى من لأسفار الأغم من هذا التشابه الشديد بين اوعلى الرُّ 

امش وهوميروس يبقى ثمة اختلاف گلگو" العهد القديم"

 ؛نسان يبحث عن المجد والخلودإ ةحكايامش گلگ. ساسأ

 <خيليسأ>طلين ب منها الب  تحمل في الل   ةوالملاحم الهوميري

هو  "العهد القديم"في والموضوع الرئيس  .<وديسيوسأ>و 

و لكن في التحليل  .ختاربين الله وشعبه الم   ةالخاص ةالعلاق

ساليب في لأخير قد يعتمد الكثير من البحث على الطرق والأا

تجعلها  ةالتوراتي ةفي الرواي ةالتعليمي ةالخصوصيو .ةملحمال

 .خرىلأعن الملاحم ا ة  مختلف

ر   في الفصل < إريك آورباخ>بشكل  فائق  ه  وهذا الفرق قد صو 

ففي تحليل وصف ". المحاكاة" ول من كتابه الموسوملأا

يقارن  86وديسه لأفي ا <وديسيوسأ>رح لج   <هوميروس>

فعند . 11فر التكوين سحاق في س  إ ةذلك بتضحي

حتى  -شيء هي كلُّ  ةتكون تفصيلات الحكاي <هوميروس>

 ة  في واحد بيتا   61كثر من لأعد لترك القارئ في قلق ست  نه م  أ

ن يصف الظروف التي أد لمجر   ةزملأعظم لحظات اأمن 

شكل لات   ةلمؤلف التورا ةوبالنسب. <وديسيوسأ>رح فيها ج  

براهيم يجري في إل الله مع فتعام   -كبرى ة  هميأالتفصيلات 

لى الماضي العميق الذي لا تجرى مناقشته إظليلة تمتد  ة  منطق

؛ والحكاية ةعالمي ة  لطعي س  تد   ةالتوراتي ةفالحكاي. بداأ

 .فرادأتعنينا ك ةالهوميري

 ة  م صورقد   خرى بين الكتاب المقدس و هوميروس ت  أ ة  و مقارن

د يكون عنصر التكرار وترد   "العهد القديم"ففي . ةمشابه

 ةهميأعن  م انطباعا  نساب مما يقد   لأالعبارات وسلسلة ا

. والتراث ةالعادات الديني ىالحفاظ عل ةالطقوس وضرور
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مه من وعند هوميروس يكون التكرار والاستطرادات وما تقد   

 ةراوي نه جزء من فن  أكبر على أمعلومات مما يبدو بشكل 

يه من في ما تؤد   لا ةالحكاي ةفي رواي ة؛ و تكمن المتعةالحكاي

 .ةرسال

عمال أ ةي  ألخلق  ةالشفوي ةالثقاف ةدراك قدرإ حيانا  أمن الصعب 

ففي . ةالذاكر ةبفضل قدر ؛ لكن هذا يغدو ممكنا  ةراسخ ةيفن  

 ةشرت في مجلن  " رج  الغ "بعنوان< جون سيمور> ةمقال

 :يتضح ذلك 8696فبراير / شباط 9بتاريخ " ستمعالم  "

 

اريا گوكما حدث في هن. ةالشعبي ةر مستودعات للذاكرج  الغ  " 

التي كانت قد  ةريج  الم   ةإذ حافظوا على الموسيقى الشعبي

ذ إمر في بريطانيا لأستقر، كذلك اتضاءلت بين الجمهور الم  

والموسيقى  ةغاني الشعبيلأحافظوا على التراث الشعبي وا

كان لديهم  فقد. تعلمينالتي كانت قد ضاعت عند جمهور الم  

من تراث  ة  غنيأ ى غجري  فلو غن  . ةدهشم   ةوذاكر ةشفوي ةثقاف

" پوپ"من نمط ة  غنيأحدث أ ىلإليزابيثي لإالغناء الشعبي ا

 ".فيها ة  كلم ر كل  نه سيتذك  أفالاحتمال 

 

م المنشدون في القصائد و بالإعتماد على ذاكرة  مشابهة  ي قد  

بشكل فائق مع التواليف الأدبية عند  الهوميرية أعمالا  تقارن

 .الأجيال اللاحقة

حسن أحواله في ختام أويمكن رؤية التوليف الهوميري في 

كان قد مضى على أوديسيوس . الكتاب الخامس من الأوديسه

ث  م  ط م الر  يومان وليلتان وهو يطفو على سطح البحر بعد تح 

ت الثلاثة ففي الإستعارا. "سوليبكا"الذي أقلع به من جزيره 
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ح أرض  <أوديسيوس>الأولى نجد وصفا  للبطل  عندما لم 

 :"فائيشيا"

 

 ن لاحت له أرضأوما لبث 

 .ةعظيم ة  ق في البعد وقد ارتفعت به موجإذ كان يحد   

 ة  كر  ب   والد   ةومثلما تكون حيا

 ،ةالمرض القاسي ةوهو يرقد في قبض -ولادهلأ ةبالنسب

 هاجمه،ت   ةيروالروح الشر   ،في الضمور قا  غر  م  

- هلم  أرت الرجل السعيد من قد حر   ةلهلآلكن ا

 <وديسيوسأ>للبطل  ة  شجارها بركأب ةكذلك كانت اليابس

 .ع قدمه على الشاطئضلي ح، جاهدا  فانطلق يسب  

(5 ،361- 6) 

 

ر به العناصر غير  الذي يتضح فورا   هذا الاقتصاد الذي ت ص و 

ل الحظ من سيء و  لتح  لم، الارتياح لأ، اةطول المد -ساسلأا

مبارك، سعيد، : ةن الكلمات الرئيسألى حسن، ونلاحظ إ

وهذا . غريقي نفسهلإمن الجذر ا ةهي جميعا مشتق ةسعاد

. دجي   ةق على كل راوي قصالاقتصاد في التصوير يصد  

 ةهو هذه الدق ةمتميز ةوالذي يجعل القصائد الهوميري

ففي ". ةالأساسي غير"ر بهما العناصر صو  والاختصار التي ت  

 البيت الثاني مثلا،

 

 عظيمة، ة  عد وقد ارتفعت به موجق في الب  حد   ذ كان ي  إ
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والعينان  <وديسيوسأ>عن وجه  ةمرئي ة  م لنا صورقد  ت  

. البحر نف  لى ع  إ ةضيعر   ة  شارإقان بالشاطئ، مع تحد   

لى إنها تحديق تشير بشكل بارع وموارب أب ةووصف النظر

من  قد جرى تحديدها بعدد   ة  ، وهي طبيع<وديسيوسأ> ةطبيع

وفي التشبيه نفسه تكون . من النوع نفسه ةشارات الناعملإا

 <وديسيوسأ>ه وبين بين الوالد الذي يستعيد عافيت   ةالمقارن

عند تطبيقها على  ة  قد اكتسبت قيم ةلى اليابسإفي وصوله 

 .كملهاأالحكايات ب

 كر  فذ  . نىغ   ة  ب الحكايكس  ت   وظلالا   ء  صداأتستثير التفصيلات  

و   <وديسيوسأ>بين  ةرنا بالعلاقيذك    ولاد مثلا  لأا

؛ والتضاد بين ةللملحم ةهميلأا ةو هي في غاي <تيليماخوس>

من التوازي  م نوعا  يقد    "ةلهلآا"و بين  "ةيرالروح الشر  "

ثينا وهو ما تبتدئ به أو( إله البحر)وزايدونپبين  ةللخصوم

 .وديسهلأا

 ةخرى في صورأ ةهم  م   ة  ز لحظتبر    وبعد ثلاثين بيتا  

 :ةاستعار

 

 نلساحل الصخري الخش  الى إ ة  عظيم ة  لته موجم  م ح  ث  

 ر،ن تتكس  أن ينسلخ، ولعظامه أه لد  مكن لج  حيث كان ي  

 في ذهنه ةط  عت هذه الخ  وض   <ثيناأالاس پ>لكن 
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 عليها، ق  طب  أبكلتا يديه و  ةبالصخر ك  مس  أف

 .رت الموجةحتى عب   يئنُّ  لقا  تع  هناك م   يوبق

 عالراج   عليه الموج   طبق  أوعندما انتهى من ذلك، 

 .في عرض البحر به بعيدا   وقذف  

 باكهامن ش   ع ز  نت  ار ت  الحب   ة  مكومثل س  

 ق بغلاصيمها،لتص  من الحصى الم   مع كثير  

 يتينمن على يديه القو   الجلد   نسلخ  إ

                  يمةالعظ ة  ته الموجط  غ   ثم.بالصخرة ق  والتص  

(5 ،615-35) 

والمقارنة  هنا أكثر بساطة ، والاهتمام بالاستعارة لذاتها هنا 

يكون أقل اتساعا ؛ وثانية  يكون وضوح الصورة وحيويتها من 

ومثلما وجدنا في . <هوميروس>خصائص الأفضل في شعر 

م ةاللحظة السابق لمحة  عن اليابسة، " الموجة العظيمة"، إذ تقد  

سببا  في تغيير " موجة  عظيمة  "فهنا ثانية ، وباختصار، تكون 

موضوع  <أوديسيوس>وثانية  يكون ذكاء . مسار الأحداث

ضيا  ( وأكثرتحديدا  هنا في رعاية أثينا) تعليق ونعرف عر 

نفسها  ةوالاستعار. خيرلأته في البيت قبل اكذلك عن مدى قو  

 ةساس في الحضارأ ة  اختيار الموضوع يكشف صفو. شهيرة

دراكها إبالبحر و ةومعرفتها الكامل ة،ت هذه القصيدب  نج  أالتي 
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في  ة  هميأكثر لأالغريزي لذلك العنصر بكونه المؤثر الوحيد ا

 .ةفنون تلك الحضار

 

ة جانب  أكثر أهمية فمن . في البيتين من التشبيه نفسه ثم 

ة  الموضوع غ ريرة  غير م شذ بة، لكن الأولى تبدو عادي  النظرة 

ة  بالموضوعات لف  إالبساطة هنا لا تشير إلى غ رارة  بل إلى 

وهنا يوجد الفرق . الطبيعية وهي إحدى أسرار الفن الإغريقي

ه بين الملحمة الإغريقية والتوراتيةعلى أوض   وبمقارنة . ح 

دو القصائد الهوميرية غائي ة الهدف في الملحمة العبرانية تب

كان . تمت عا  يكاد يكون وثنيا  لمحض مراقبة العالم من حولهم

يمثل التيار الرئيس في الفكر الإغريقي < روتاگوراسپ>

 فعند". إن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا  "عندما قال 

ف البشر؛ إلا  أن البشر عنده  ف الآلهة تصر  هوميروس تتصر 

 .أكثر نضوجا  

تتميز  هات الأخيرة من هذا الكتاب الخامس من الأوديس  و الأبي

. بتشبيه آخر عندما يصل أوديسيوس إلى اليابسة وي خلد للنوم

وإذ كان الإغريق على ألفة  مع البحر كانوا يخشون البحر 

والخاتمة الهادئة للكتاب الخامس تعب  ر بشكل كامل عن . كذلك

ار لدى م   ح . ةلامسة الأرض اليابسارتياح البح  يلم 

ية وواحدة مشذ به،  <أوديسيوس> رتي زيتون، واحدة بر  شج 

 :وتحتهما أكداس من ما سقط عنهما من أوراق

 
 الصنديد <وديسيوسأ>له لإى هذا، ابتهج شبيه اأذ رإو

 .وراقلأمن ا ة  س كوميكد    لا  ز  وأكب  ن  
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 سودأ رماد   ط  س  و   نار   ة  ر امرؤ جمرمثلما يحش  

 د جيران،حيث لا توج  ة  في الساحات القصي  

 خرآللبحث في مكان  ةنار، دون الحاج محتفظا  بشظية  

 ثيناأو. وراقلأه باوديسيوس نفس  أى هكذا غط  

 سريعة   ة  نهاي في عينيه، لتجلب   بت النوم  سك  

 .تينزينيه العزيت ع  ، وغط  ةه الشديدهود  لج  

 (النهاية-619،  5 )

فالفكرة  -غريرا  ثانية  هذا أسلوب  بسيط من دون أن يكون 

 -"سكبت"، "يكد س"، "يغط ي"الرابطة تقع بين الكلمات 

ستثيرا  بكلمات   وتارة  أخرى نجد الشعر ناجحا  بشكل  كبير، م 

إنه هذا . قليلة  العلاقة  الحميمة  بين الإنسان والعالم من حوله

ن التركيز الشديد على الإنسان الوحيد في محيطه هو ما ت حس  

 .لة القيام  بهالملحمة المؤه  

جملها نراها مزيجا  فائقا  من الحكاية  هوعندما نقرأ الأوديس   بم 

س  . الشعبية وروايات الملا حين وذكريات التاريخ فنحن ننغم 

، نضوج <أوديسيوس>رحلات  -في حماسة القصة

والانتقام الأخير من  <پ ينيلوپ>، إغراء <تليماخوس>

د في الختام الهادئ مثل ما نج ولكن في لحظات   -ابط  الخ  

ته م  ن نفهم ما الذي يجعل العمل بر  أللكتاب الخامس نستطيع 

 .ممكنا  
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دخال تحسينات إسيكون من الصعب  ،سبوح   ة  بوصفها قصو

تقع تحت ظلال من السحر  ةعليها؛ بل حتى مزاياها الحكائي

لياذه لإن شاعر اإالقول  و يصعب  . وصافهاأفي  ةوالدق  

 .كان فاقد البصر منذ الولادة هوديس  لأوا

 

 الإلياذة و بيوُلف: الملحمة البطولية
، ةفالشخصيات الرئيس. ةمغامر ةها حكايره في جوهوديس  لأا

 ضع كل  قد و   <تيليماخوس>، <پ نيلوپ>، <وديسيوسأ>

 -ةمنهم في الموضع الكلاسي المعهود في مثل هذه الحكاي

 ه محاطة  تزوجوه، هل  ألى إه ثم يعود طواف  البطل يهيم في ت  

ذاتها  وضاع بحد  لأو هذه ا. بيهأبن يبحث عن لإاب، واط  بالخ  

و  ة  ساحربالبطل الهائم  تقيفيل. ر كما قد يتوقع المرءتتطو  

رض لأيجد اويزور العالم السفلي،وه، يفقد رفاق  وملاق، ع  

ض ما ثم تنق   زارا  إتحوك  ة؛ والزوج"فائيسيا"في  ةالخيالي

 بيه فيألى جانب إبن يقف لإشاق؛ وال الع  تحوك لتضل   

رات في تغي   واضح   روى بابتهاج  ت   ةوالقص. ةخيرلأا ةلمعركا

 ةهاد من الحكايولكن في الم  . شذ بسلوب  م  أ، بةنيالمزاج والب  

الكبرى عن  ةسطورلأم سقوط طرواده، وهي اخي   ي   ةالعجيب

 ىغن  التي ت   ةناشيد البطوليلأمن ا لت اللب  شك   ةحضار ةنهاي

عت هذه لياذه تجم  لإوفي ا. ةثناء تنامي القصائد الهوميريأ

ففي . هيختلف عن الأوديس   ممتازا   ل عملا  ناشيد لتشك   لأا
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 ةالمنسوب" عن الرفيع"بعنوان ةالفصل التاسع من رسال

لى شيخوخة إ هينسب المؤلف الأوديس  < لونجينوس>لىإ

ثم الحرب،  ةبقو الذي كان في شبابه معجبا   <هوميروس>

ذا فإ. العجيب في شيخوخته ةالخرافي ةلى عالم الحكايإانقلب 

 ة،د من الروايفي بعض المعاني تقع بمقام الج   هوديسلأكانت ا

عظم في مسار الشعر البطولي التي لألياذه هي الإن اأ شك   فلا

لف"لى جانب إ، ةريضا، بين الملاحم المبك   أتقع  و "بيو 

 ."رولان ةنشودأ"

ت ها واحد، أخيليس؛ أرضي   رجل   ب  ض  غ  موضوع الإلياذه 

لف"في . سقوط طرواده؛ سياق ها الحرب كم  رج  " بيو   ل  ح 

لف>ب واحد، الملك الطي   هو الموضوع، والأرضية هي < بيو 

أنشودة "مثل ذلك في . نهاية حضارة، والسياق ب طولي

نجه  <رولان>تبرز فروسية " رولان في الحروب بين الف ر 

لكن العلاقة . ق هنا كذلك الحرب والبطولةوالمشارقة، والسيا

في الإلياذه مع بطلها تض عها في صنف مختلف عن الملحمتين 

لين يكون . الأخريين لف>في هذين العم  ، <رولان>و <بيو 

متين، في المركز من القصيدتين وبهذا . البطلين في الملح 

البطل في ملحمة، فهوليس  <أخيليس>المعنى لايكون 

و هي الكلمة الأولى في ) بهض  لكن غ  . رز الوحيدالإغريقي البا
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ب في ( القصيدة ستغر  د ث  فريد، وحول هذا، وهو موضوع م  ح 

 .ملحمة، تنمو القصيدة

. بأي  فعل <أخيليس>في الثلثين الأولين من الإلياذه لا يساهم 

يدخل < اتروكلوسپ>وفي الكتاب الثامن عشر، بعد موت 

< هيكتور>ليبدأ سلسلة  من الأحداث تنتهي بموت  <أخيليس>

ظ . <اتروكلوسپ> وجنازة ولكن في الفصول الأولى ي لاح 

وفي نهاية . غياب ه الذي ي فس ر بالخصومة في الكتاب الأول

الثلث الأول من الملحمة، في الكتاب التاسع، عندما تكون 

 <أخيليس>انتصارات الطرواديين في أوجها، ي طل ب من 

ساعدة؛ ولكن بعد هذه اللحظة من التوت ر تعود المبادرة إلى الم

وقد جرى بعض . في الثلث الأوسط من الملحمة <هيكتور>

لا  بمسألة   نش غ  النقاش بين الن قاد حول بطل  ي غيب طويلا ، م 

بل أن  ،ن يسيطر على المسرح وحسبألا  ،، ثم يستطيعةتافه

عن السؤال على المرء  ةجابلإول. ةحوذ على اهتمامنا بشد  يست  

ون بغضب عني  فنحن م  . لى مفهوم القياسإ ة  ن يعود ثانيأ

هذا  ، ولا بوصفه غضب  لا بوصفه غضبا   ،<خيليسأ>

من الضخامة بحيث يستدعي  الرجل، بل بوصفه غضبا  

ظهر وي  . من الرجال من الجانبين رضائه موت ألوف  لإ

ترويليس و "في مسرحيته ةلهذه الحقيق عظيما   هما  ير ف  بشكس

 طفل  " نهأب <خيليسأ>يوصف  ةفي تلك المسرحيف". كريسيدا

، قادر ة؛ ولئن كان كذلك فهوطفل بمقاسات ملحمي"ه الدلالتلف  أ

 :في المسرحية كثر الخطب طموحا  أب <هيكتور> ةعلى تحي  

 

 ي قسم من جسمهأفي  ،خبريني يا سماواتأ
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 نا؟و ه  أنا، نا،أو ه  ره، ه  دم   أسوف 

 ،رحلموضع الج   سما  إعطي ألكيما 

 التي منها ةوضح مكان الفتحأولكي 

 !جيبيني يا سماواتأ. ةالعظيم <هيكتور> طارت روح  

 (وما بعدها 5-5-168)

 
مركز الاهتمام فان الشاعر يسمح  <خيليسآ>عندما لايكون 

على  -ةالمسرح  لفترات طويل ان يشغلوأبطال لأا ةلغالبي

الجانب 

 و(5الكتاب)<ودايوميديس(3الكتاب)<منيلاوس>غريقيلإا

وعلى ( 86الكتاب) < اتروكلوسپ>و( 6الكتاب)<آجاكس>

على الخصوص، < هيكتور>و < اريسپ>الجانب الطروادي 

شهر أفي الكتاب السادس < اندروماخي> وقد يكون فراقه عن

، كما في ةومن مميزات هذه القصيد. في القصيدة ةحادث

 88في الكتابف. التفصيلاتالتركيز على  ،الأوديسه

 ةفي مسرحي" العجوز الطيب ةالراوي" < نستور>نجد

يام أجرت  ة  حادث -بيت 811من بأكثر  -شكسبير، يصف

 خمسين قطيعا  "  فأس روا" الإيليانيين"هجوم قطيع  علىشبابه،

من الماشية، و خمسين قطيعا  من الغنم والخنازير وتفريق 

غلبهن أالأمهار الدهماء، ومن  851قطعان من الماعز و 

ن الحرب أل المغري بم  أبنا التذا تجن  إو.  ''ملذوات ح  
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فليس من الممكن  ةمشابه ة  ت بحملأنفسها قد بد ةالطروادي

ذلك < نستور> ة، على امتداد روايةالبراع ةب ملاحظتجن  

ي يصنف بها تلك تلى جانب التفصيلات الإالعجوز الثرثار 

تي في ألياذه لا تلإا ةن قو  إولكن قد يمكن القول . ةالغزو

و من تفصيلاتها قدر ما أمن موضوعها  ةخيرلألة االمحص   

 ةالصارخ ةتي من البدايأت

ومن الكتب ( كما يقول هوراس" ثد  منتصف الح  "في ) 

سي آرنا بالمتذك    ةذا كانت هذه القو  إو. ةالفائق ةخيرلأا

نه أفترض ي  < آيسخيلوس>نأن نتذكر أن بنا حس  ، في  ةغريقيلإا

 <هوميروس> ةمن مائد تات  ف  " نهاأقد وصف مسرحياته ب

الكتاب والتعبير؛  ةز ببراعولى تتمي  لأفالكتب ا". العظيمة

ها تر المواقف التي اتخذصو   وي <خيليسأ>م غضب ول يقد   لأا

 ةم لنا ببراع؛ والكتاب الثالث يقد   "وسمبأولي"رىمن ذ   ةلهلآا

هم في الكتاب الثاني كما فيصف لنا جيش   ،الطرواديين ةصور

لى إو بالوصول . <ايامرپ>و (سبب الحرب) <هيلن>تراه 

بكة أمام تتراجع الح   <هيكتور>بعد موت  ةخيرلأالكتب ا

غريق لإيتعادل ا 11وفي الكتاب . ساويأالتركيز الم

وفى . <خيليسأ>و <هيكتور>بين  ةوالطرواديون في المبارز

 ة  غريقيإ <اتروكلوسپ> ةتكون عروض جناز 13الكتاب 

ت مع أالتي بد ة  خير الملحملأا الكتاب   ينهوي  . ةخالص
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، ةالمركزي أساةلما بالتركيز على ما قد جرى في <خيليسأ>

من  <رايامپ>يقترب . <هيكتور>موت الطروادي 

 <خيليسأ>ذ يتذكر إو. ذنه في نقل جثمان ابنهأيست <خيليسأ>

ويسمح للملك العجوز . بالبكاء <ايامرپ>والده بالذات، يشارك 

لى طرواده حيث تستقبله بالنواح الجنائزي إن ينقل الجثمان أ

 <هيكيوبا>و  <ندرو ماخيآ>و <كاساندرا>: ربعلأالنساء ا

وتنتهي . بمرثاتها الفذة <هيكتور>التي تستقبل  ،<هيلين>و 

                                                                    :عايقلإهذا ا تنتهى على ةبوصف بسيط للجناز ةالملحم

 " .رو  ض الخيول، م  <هيكتور>فن كانت هذه طقوس د  "

في ختام " نحدار الحزينلإا"  بعض ما يماثل هذا ةثم  

 :ةمشابه ة  تعرض خبر "لفبيو  "بيات في لألياذه، ولكن الإا

 

 رضلأقالوا ذلك عن ملوك ا

 بين البشر، والألطف   ق  ر  لأكان ا

ن  على شعبه، وا  .للمديح كثر شوقا  لأالأح 

 

ن نجد علاجا  آخر لاعتقادنا أفي مثل هذا الوجوم يمكن 

 .ةدب الملحمي يقتصر على النوازل الضخملأن اأضي العر  

 لياذه،لإفي ا ةشترك بجميع الخصائص البطوليت "لفبيو  "لكن 

 :"يواح الناجن  "طع الشهير باسمن نرى في المقأكما يمكن 
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 حاربينيات الم  ن  قت  رض، م  لأتها اي  أن، لآا يحرسإ

 جعان ش   بلى، رجال  . بطال على ذلكلأحيث لا يقوى ا

 بل؛من ق   منك   خذوهاأ

 أودىه، نفوان  في ع   ستطير، الموت  م   وشر  

- بجميع الرجال من قومي الذين غادروا هذه الحياة

 حمل سيفا  د من ي  ع  و لم ي  . القصر موا بالفرح فيع  لقد ن 

ع او ي  أ - النفيس ح  ى، القد  ناء الموش  لإلم  

 .لقد غاب المحاربون القدامى

 اه بالذهبوش  الم   ة  الصلب ة  والخوذ

 نهم نائمونإ. ها المطروقةع عنها صفائح  نز  سوف ت  

 .جا  توه   الحرب م   جعلوا قناع  ن ي  أعون الذين يجب لم   لئك الم  أو

 الفولاذ ة  ض  د الذي نجا من ع  ر  الز  رع ود  

 يضا يذويأ، ذلك ةروع في المعركعندما تصادمت الد  

 در  رع الز  الد  . مثل الرجل الذي يرتديه

 مع الأبطال بعيدا   طواف  لا يستطيع الت  

 ر عن القيثار،صد  ي   ح  ر  لا ف  . بحار  بعد ما يغيب الم  

 جميل صقر   ن  ف، ولا م  عز  من الم   ة  ولا بهج

 رشيق هو ولا من حصان  م في الب  يحو   

 المشؤوم الموت  . رهبحاف   القصر   صحن   يدقُّ 

 (99-1166الأبيات )         .رش  جيال الب  أمن  بكثير   أودىقد 

 

عجاب بقيمة لإنيات و نفس اقت  نا نجد نفس الابتهاج بجمال الم  ه

في وثمة الإبتهاج نفسه . هفي الإلياذسلاح جميل وهو ما يكثر

الصخب والعنف الذي يصاحب الحروب، مع محبة حيوانات 
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ن نجد في أوهي هنا الصقر والحصان؛ ويغلب  ،لصيدا

 .للكلاب لبراعتها في الصيد وديسه مديحا  لأا

 ةرييشعار الهوملأساس بين الأر الفرق ان المقطع يصو   إثم 

نها تعبير أجها، كز بتوه  ولى تتمي  لأفا. ةلوسكسونيگنلأوا

 ةنفتحم   ةفاللغ. ةغريق الساطعلإعن شمس ابكلمات 

كامل، والمزاج، حتى في  عرض بصفاء  ر ت  و  ، والص  ةوواضح

و تكون . شفاق نادرا  ما يكون كئيبا  لإوا ةمقاطع من العاطف

 ة  ديان ،شعارلأالتي تسود في ا ،ةولمبيلأا ةبين الديان ةالمقارن

 ةرضيلأم بالآلهة اعت  يمان الم  لإوبين ا ،جبال وهواء وضوء

 ةزاحتها الديانأالتي ( ةرضيأ-التحت) ثونيةالك   ةفي الديان

في  ةالمركزي ةوديسه نجد النقطلأففي ا. في الغالب ةولمبيلأا

لم اللع <وديسيوسأ> ةالكتاب الحادي عشر تصف زيار

ثوني؛ وخلاف ذلك لا رنا بالمذهب الك  تذك    سفل بعبارات  لأا

بارز  ي، باستثناء  بولملأربك المزاج ايوجد سوى القليل مما ي  

ها بالزواج قرار   <پ نيلوپ >علنعندما ت   ،في الكتاب العشرين

 :ابط  حد الخ  أمن 

 

ط اب< الاس أثيناپ>ثم أثارت  في الخ 

 .ضحكا  لا ي مكن إخماده، وأرب ك ت عقول هم

 فواههم،أثم لم يعودوا يضحكون من 

 هموعيون  . واللحم الذي كانوا يأكلونه إنقلب إلى دم

 .هم انتفخت بالأنينامتلأت بالدموع وقلوب  

 :قائلا  < ثيوكليمينوس>ثم خاطبهم النبي الإلهي

 آه يا ت ع ساء، ما الذي جرى لكم؟ الظلمة  " 

 كم،تغمر رؤوس كم ووجوه كم حتى أقدام  
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 يلتهب  بالص راخ، خدود  كم تقطر بالدموع، والهواء  

 ،بالدماء تسيل   ةوالجدران  وعوارض  السقف الجميل

 شباحلأبا هو تعج  الب   دخل وطريق  والم   ةابوالبو  

 الجحيم، والشمس   ةلى فوهإفي طريقها 

 " ي كل شيءغط  الكريه ي   قد اختفت من السماء، والضباب  

(11 ،365-56) 

 

وقد : ريعاستثنائي م   مشهد  : " بقوله< ستانفورد. ب.و>قعل   ي  

" عيد بيلشازار"على الجدار في ةفيه بالكتاب قورن الجو  

 ".ماكبث" ةفي مسرحي ةفي الوليم< بانكو>وطيف 

عتمة ، لذلك، تكون مثل هذه المقاطع الم  <هوميروس>وعند 

عندما تحدث؛ ولكن في  ة  ثارإ شد  أا ه، وتكون جميع  ةنادر

في  ةرات الرئيسمن التوت   واحدا   ةر العتمتوف   " لفبيو  "

ناء هي المشاعر والشعور بالف  ، و يكون التشاؤم ةالقصيد

وهو  ةتمات الع  قو   بالصراع مع مشغول   والبطل  . ةالسائد

والاندحار، لكن بطولته  ةن ينتهي بالغلبأصراع يجب 

في النصف ف. دارته الصراعإوسمعته اللاحقه تعتمد على 

ه م  أو <ريندلگ> الوحش   <لفبيو  >يقاتل  ةول من القصيدلأا

 :8396 -ب8356بياتلأالتي يوصف موطنها في ا

 

 ،ةرضا  غريبأم يحرسون فه  

 ،ة  عاصف ، مسالك  ذئاب   زالق  م  

 لب  الج   سيل  المستنقع الفظيع، حيث م   درب  

- تحت ضباب الأجراف لا  ينزلق ناز

 ميال كثيرةأوليس على بعد . رضلأطوفان  تحت ا
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 .ةمن هنا تقع تلك البحير

 م عليها؛خي   بالصقيع ت   مجللة   غابات  

 .الجذور تظلل المياه ة  متين ة  وغاب

- ةريعم   ة  عجوبأ ة  مكن مشاهدي   ة  في كل ليل

 و من بني البشر. فوق الطوفان نار  

 .رضلأف على تلك اريد التعرُّ ي   ةئ من الحكمبش   لاحي  

 

: سليل أول قاتل)  <گريندل>هذا هو الميدان الذي يحك مه 

لف>والعتمة التي يحاربها (. قايين قد تمثل قوة الش ر،  <بيو 

ولكن الخوف الغريزي من العتمة يوجد إلى جانب الترميز 

 .المسيحي

لف"تبدأ ملحمة  الملك الأول < سكولد سكيفنگ>بجنازة  "بيو 

لف>الأسطوري لشعب الدانمارك وتنتهي بجنازة  و . <بيو 

لف>بين هاتين النقطتين يبدأ   <گريندل>أولا  بمصارعة  <بيو 

، الل ذ ين كانا ي هد دان أهل الدانمارك، <گريندل>وقتله وقتل أم 

و بعد فتره حكم ناجح يقتل  التنين  حارس  الكنز الذي كان ي هدد 

ب نية . هو نفسه في المعركة ل  ثم ي قت  " الگيت"الرعي ة من أهل 

 ة  الملحمة بسيطة، لكن هذه الأحداث الأربعة تنتظم حضار

يع استيعاب نها تستطأ ةومن خصائص الملحم. كملهاأب

 ىصدق علطار بسيط، وهذا ي  إضمن  ةموضوعات كبير

 .لياذهلإكما يصدق على ا "لفبيو  " ةملحم
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 رجيل، الإنيادهڤ
 

قصيدة  < يرتيوسپروپ>كتب الشاعر. م.ق15 في حدود العام

عظم من أشيء : " أعلن فيها عن قدوم عمل  جديد مثير

عاء بسيط". الإلياذه في طور التكوين لا توجد : وشامل هذا اد  

القصيدة الجديدة أفضل من قصيدة : عتذاراتا مؤهلات ولا

ن ذلك كان كلاما  صادما  في وقت ألا شك . <هوميروس>

دب الرومي، لأا ةبدون منازع في بداي قائمة  كانت فيه الإلياذه 

. وديسهلأقد ترجم ا< ندرونيكوسآيوس فلي>عندما كان 

لى روما إان قد جاء ك" تارينتوم"وليفيوس هذا اغريقي من

غريق الذين لإمن ا ة  طويل ة  من سلسل وكان واحدا   بوصفه عبدا  

 ةوكانت ترجمته لملحم.فرضوا حضارتهم على غالبيهم

ي صنعها في القرن الثالث قبل الميلاد، ما تزال توديسه، اللأا

نفسها كانت موضع  ةيرجيل، والملحمڤيام أفي  مدرسيا   كتابا  

 ةشارلإ، وكان الجدل حولها ينتهي باةاحترام يصل حد  العباد

 عمال الشاعر الكبير، وكان بوسع مقتطف  ألى مقتطفات من إ

ه صار وعلى الرغم من هذا كل   . لد  ي ج  أخمد ن ي  أمناسب 

وبشروط  بشكل مباشر تقريبا   نافس مقبولا  م  العمل ال

ن هذه أانت روما على يقين بك. التي لا تلين< يرتيوسپروپ>

ل، ولا ي  <هوميروس> ىعل ق فعلا  تتفو   ةالقصيد ن أ حتم 

خرى أثمة ملاحم  تب قومي؛ فقد كانالسبب كان محض تعص  

" الذي كانت قصائده< إين يوس>و< يوسفني>برزها من عملأ

 <إين يوس>ن أعجاب كبير؛ ولكن يبدو إموضع " اتولي  الح  

رفيع  صيلا  أ كان موضع احترام كبير بوصفه شاعرا  
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لابوصفه منافس " ب للشعر اللاتينيلأا" المستوى، بموقع

ى نه تحد  أعلى  <يرجيلڤ>وتقوم دعوى . <هوميروس>

 .ميدانهفي  <هوميروس>

 

هم بين  ة فرق م  ، ي لخ ص <هوميروس>و <يرجيلڤ>ولكن ثم 

لي، ثانوي، شفوي،: بالمصطلحات النقدية يختم الناقد . أدبي أو 

بهذا  <يرجيلڤ>كتابه عن < بروكس أوت س> ريكييالأم

 :الشكل

ر <يرجيلڤ>بكلمة واحدة "  تحض   وبالمقارنة . شاعر  م 

و في العادة كانت هذه . بدائي أو بربري <هوميروس>

الحقيقة مقبولة  بشكل أكبر أو أقل، وفي العادة أيضا بما 

الشاعر لذلك  كان <هوميروس>تنطوي عليه من أن 

على قدرته لجعل  <يرجيلڤ>وتقوم عظمة ... الأعظم

 ".الحضارة شعرية

 (.363ر، ص تحض   في الشعر الم   ةيرجيل، دراسڤ) 

ها  بالعهد القديم منها كثر شب  أنياده لإتكون ا ةلأوفي هذه المس

وية وطني قوي وه   بحس    ة  ه،لأنها مكتوبوديس  لأأو اه بالإلياذ

 و "ةقومي" وصافأنها وصفت بأ ةدرجلى إقوي  -ومصير

حدثون شعراء م   ؤلاءه ومن ،من باب النيل منها" ةدعاوي  "

 ةالظريف ةوفي القصيد. <ريفزگ>و< أودن>و< نداوپ> مثل

" ولاء أمام كليو" من مجموعة" ملحمة ثانوية"بعنوان 

في < إينياس>في وصف درع  <أودن>يلاحظ ( 8691)

 ةبمعرك أة  العظيمة تنتهي فج ةن الصورأختام الكتاب الثامن 

 :قبل الميلاد 38عام " كتيومآ"

 



  

36 
 

 

 

 :، كلا  <يرجيلڤ>، كلا  

 من يتعل  أمكنه ول رومي لا ي  أحتى 

 المستقبل، ةتاريخه الرومي بصيغ

 :موقفك السياسي ةجل خدمأولا حتى من 

 .دراك السابق لا معنى لهلإدراك اللاحق مثل الإا

 

وهي  ةكبر في القصيدلأالضعف ا ةعلى نقط <ودنأ>ز رك   ي  

 <سوستگوآ>مبراطور لإمن ا بت بتكليف  ت  ك   ة  نها ملحمأ

ن روما في عهد أبت على افتراض ت  ه؛ وك  وبلاط  

من التاريخ الرومي، التي كانت  ةهي في الذرو <ستوسگوآ>

كان في كتابات . التحضيرات ةعليها بمثاب ةحداث السابقلأا

ما جعل هذا  ةمن التهذيب والقو <اسرهو>و  <رجيليڤ>

لكنه انتشر على مستوى القبول  ،ي يبدو غير منطقيأالر

 ةرت الثقافقد دم   ةهليلأن الحرب اأغم من الر   علىوالتعليم،

و  <لوكريتيوس>مثال أالتي كانت تفخر ب ةزالمتمي   ةالجمهوري

 ة  ع  في س   ةمثلتها البارزأك <يروچچ >و <قيصر>و <وسل  كات  >

اب ت  كان الك   ةالثاني ةومن الناحي. والبحث الدقيق ةثارلإالفكر وا

لواجبهم نحو روما  دراكا  إ شد  أ ةمبراطوريلإفي بواكير عهد ا

 أو ةليف الملاحم الاحتفاليأتلشديدي الشوق وراطور ، بملإوا

قوا انسياب قل  ي  " نأمن  ةعلى الرعاي ا  كثر اعتمادأالمدائح و 

 .ةبشد" الزورق

غم من قد؛ ولكن على الر  الن  ةمن قطع أسولأهو الجانب اهذا 

نجازات في لإعظم اأمن  ة  واحد ةهذه العيوب تبقى القصيد
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نها تقع في تراث الملاحم أي؛ ومن الواضح پورولأالشعر ا

رجل  ،<ينياسإ>البطل الوحيد المتناغم  لا  و  أففيها . ةالكلاسي

من  ،من الطرواديين ة  صغير ة  المصير الذي يقود جماع

على ضفاف نهر  ة  جديد ة  س مدينليؤس    ةطرواده المحترق

 :ةمز  أ ةتباعه في ساعلأر بك   التيبر، كما يقول في خطاب م  

 

 .ر هذا اليوم كذلك بفرحنتذك   قادم قد في يوم  

 حابيل الحظأمن المصاعب و  بعد كثير  

 ، المرفا الموعود؛<لاتيوم>نحو  السير   ذ  غ  ن 

طرواده  ةراطوريبمإهناك هو المكان الذي ستقوم فيه 

 (9-113، 8نياده،لإا. ) ةالجديد

 

كما ) تبرز قي  الت   <إينياس>الكبرى ةالمركزي ةهذه الشخصي

. طرواده ةراطوريبمإمام مشهد سقوط أ( <وديسيوسأ>برز 

وتروى قصه سقوط طرواده في بدايات العمل، الكتاب الثاني، 

 ةلوان والحماسلأ، مع جميع اةفي القصيد ةكثر جاذبيلأوهو ا

و يصاحبها في  ،طفاللأصاحب قصص مغامرات االتي ت  

 ،لياذهلإالذي نجده في ختام ا" الهبوط المتضائل" الوقت نفسه

 .سي الكبرىآكما في الم

. خرىأ ةصعود حضار ةيوازيه في القصيد ةسقوط حضار

 ةالمدينسوار أرتفاع إ <آينياس>ول يرى لأففي الكتاب ا

لى إق ، والتشو  (636البيت ) انها، قرطاجه، ويغبط سك  ةالجديد

، ةخيرلأبياتها اأها حتى كل    ةفي القصيد يسري   ةجديد ةمدين

ولا . سيس روما ممكنا  أخر العوائق ويغدو تآزال عندما ت  
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و  ة،من العزل ةيكون البطل فيها على هذه الدرج ة  توجد ملحم

 .ةبهذا الوضوح من تمثيل حضار

. <هوميروس>و طريقتها كذلك تستذكر  ةسلوب القصيدأو

طواف ي ت  أولى، لأا ةن الكتب الستإوقد طالما قيل 

الطرواديين تتطابق مع الأوديسه، كما تتطابق الحروب في 

توجد ابتهال؛ و النصفان ب أويبد. لياذهلإمع ا "لاتيوم"

 ةاستطرادات مهم

في الكتاب الثامن، كما سبق ذكره،  <آينياس>تشمل درع ) 

في  <خيليسأ>لدرع  <هوميروس>مما يتطابق مع وصف 

للشاعر  ةخرى جميلأ ةوهو موضوع قصيد -81الإلياذه 

من التشبيه،  <يرجيلڤ>ع يستفيد توق  ؛ وكما هو م  (<ودنأ>

نياده لإوتستعمل ا. ةفي الملحم دراكا  إكثر الوسائل أوهو من 

قل مما أه وس  يودلأمما تستعمل ا بيا  كثر نسأمن التشبيهات 

 ةالكثيرة المتشابه ةوهي بمشاهد المعرك) لياذهلإتستعمل ا

ومع (. متاعلإتستدعي استعمال التشبيهات لغرض التنويع وا

للفرق بين الشاعرين من  يضاحا  إكثر أذلك لا يوجد ما هو 

 ةينا في القصائد الهوميريأوقد ر. التشبيهات عندهما ةدراس

ن الشاعر، المستمتع بالتشبيه، يتابع التفصيلات من أكيف 

فعنده تكون جميع . ذلك <رجيليڤ>ما يفعل  ونادرا  . جل ذاتهاأ

. على الموضوع الذي يصفه التشبيه مباشرا   التفصيلات تعليقا  

ننا هنا نرى إه؛ وقد يمكن القول بفن    كثر وعيا  أ ان  وهو بذلك فن  

الثالث  ففي الكتاب. مكتوبكذلك الفرق بين الشعر الشفوي وال

 ةبرمي<آسيوس>بقتل<إيدومينيوس>يقوم لياذهلإعشر من ا

 (:311البيت):رمح
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لق ه تحت الذقن  .إخترق الرمح  البرونز ح 

ور،  فسقط، كما تسقط شجرة بل وط أو ح 

 كما ي سق طها الحط ابون على التلال ،أوصنوبرة شامخة

 .بفؤوسهم الحاد ة، لبناء سفينة

 

الرمح  يخترق، الفاس  ي قطع؛  -مختلفتان تماما  الصورتان 

ور  حارب أفضل بكثير من شجرة الح  ف الم  شجرة البل وط تص 

 .أو الصنوبر؛ والسفينة تكاد تكون فكرة  لاحقة

يرجيل هذا التشبيه في لحظة سقوط طرواده في ڤويستعير 

 :1الإنياده 

 

كبتيهات خ  " إليوم"ث م ، ث م ، بدالي أن  إلى ر   ر 

 .<تونبن>اللهيب، إنهارت طروادة  بين

- على جبلأالدردار فوق  ةمثل شجر تماما  

 من الضربات عليها المزارعون بوابل   نهال  في  

 ح،تترن   ةالشجر. ةبفؤوسهم المزدوج

 دة،ع  رت  الم   ةوراقها و غصونها العاليأل سب  ت   ة  مرتعش

 خيرةأطلق أن ة  نهكتها الجروح، ت  أذا إحتى 

 (38-916، 1)        . طامفي ح   ة  بضج   ة  وتسقط منكفئ

 

شير إلى ن ت  أمكن هنا يوجد الكثير من كلمات الوصف التي ي  

، وبعض هذه ةحاصرالم   ة  لى المدينإو أالدردار  ةشجر

. ةلوصف المدين ة  كثر مناسبأقد تكون  ةالكلمات الوصفي

وترتبطان بشكل يكاد  والموضوع تنصهران معا   ةفالصور

. ةصداء وارتباطات غير محدودأنتاج نسيج بلإ يكون عضويا  
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خر من آ يجاد النقيض في اقتطاف تشبيه  إيمكن  ة  وثاني

كثر أنا  مثل سابقه ، ولكن ليس اجا  وملو  ، وه  <هوميروس>

< سيموئيسيوس>وهو يصاحب موت. تداخلا  مع موضوعه

 :6في الالياذه 

 

ور  ثم هوى غبارا  مثل  شجرة ح 

ت علوا  في مروج   الماء المنفتحة،ن م 

ع أوراق  كث   تها تجمُّ  ةنحيلة ، لكن يعلو هام 

اقة  اقتطعها صانع عجلات بفأسه البر 

 لي حف ر منها إطارا  لعربة  فخمة،

 .ويتركها لتجف  عند ضفة النهر

 

 يخرى هلأنياده عن جميع الملاحم الإز االتي تمي    ةوالصف

 ةلحمليها مإقرب لأوفي هذه يكون ا. حساسها بالماضيإ

نياده، لإوا. و وحوش ةبما فيها من مستنقعات كابي "لفبيو  "

ظلم ألى إحيانا أتصل  ة،ر ولغعلى ما لها من شكل متحض   

الجرماني القديم، بل  الذهن، لكي تثير، لا الرعب   يمطاو

في الكتاب  ةونجد مثل تلك اللحظ. لع والغموضباله   شعورا  

بما يوازي ما نجده في سفل، لألى العالم اإالسادس عند النزول 

وفي طريق . كذلك ةمن تلك القصيد ، وهي اللب  88وديسه لأا

ن يبحث عن أ <ينياسإ>طلب من سفل ي  لأرحلته خلال العالم ا

. سفللألى العالم اإالغصن الذهبي وهو المفتاح الذي يؤدي 

جده في  . ةلهة الحظ يمكن التقاط الغصن بسهولإته فاذا ناد  

على هذا < لويس.إس.سي>علقي  .  جهدويلتقطه بلا <ينياسإ>

 :بقوله ةالمقطع من القصيد
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على المعاني، من أفضل، بأمن الخيال  عرف مثالا  ألا "

الذي لم ي ر  "  مام الغصن الذهبيأ ة  متسائل" ارونچ"فوقو

 ،لعالم سفلي لا تاريخ له ة  مظلم ؛ قرون  "منذ زمان طويل

 (616، 9)".ستحضر بنصف بيت من الشعري  

 (.39تقديم الفردوس المفقود، ص ) 

 

ويبدو أن بنية القصيدة بشكل عام تقوم على نمط الذ رى 

الأول والثالث والخامس : والوديان، مع الكتب الأخف  وقعا  

سقوط طرواده في الكتاب الثاني ومأساة : التي ت هيئ للذ رى

في الكتاب الرابع والنزول إلى العالم الأسفل في  <دايدو>

وفي جميع المقاطع البارزة في هذه الكتب . الكتاب السادس

من الأبيات  <يرجيلڤ>الثلاثة لا يوجد الأكثر تمثيلا  لفكر 

 :وظيفة  روما قوة  إمبراطورية <يسيسجأن>التي ي حلل فيها

 

 ،سوف تصنع الإغريق من البرونز أشباها  تتنفس

 ،من الحجارة وجوها  حي ة نحت  وت

 و تعطي الآخرين فصاحة  أكبر في القانون، أو تتابع

 ؛انجراف  الكواكب و دورة  النجوم

 ولكن تذك ري يا روما أن تحكمي إمبراطوريتك،

تك الخاصة) إفرضي طريقة  السلام  (قدر 

 .كريمة  دوما  في الانتصار، قاسية  بوجه الكبرياء

(9 ،166-53.) 

 

م  مقاطع   :لى القولع< لويس. إس. سي>لتمن هذا النوع ح 

 ".رجيليڤوروبي ينمو مع لأا عر  الش  " 
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 لاتحوّ  يد، المُت  ڤأو
 

أعطى . م.ق86على فراش الموت عام < رجيليڤ>عندما كان 

د ة أحد . تعليمات بحرق الإنياده كان قد اشتغل على القصيدة لم 

الصقل  بحاجة إلى عشر عاما ، ولكن العمل كان ما يزال

خرى من أالأخير،والذي كان قد خصص له ثلاث سنوات 

من موت  ةسن 15وبعد . لتهم  لكن تعليماته قد أ  . المراجعة

سود لألى شواطئ البحر اإ <يدڤأو>، جرى نفي <يرجيلڤ>

 ةسرأب ة، ربما كانت متعلقةغير معروف ةساءإبسبب 

حرق أنه أخر عمل قام به في روما آوكان . مبراطورلإا

ذا لم إ؛ لكن المرء في شك شديد "لاتالمتحو   "مخطوطاته من 

 من الكتاب قيد   ةو ثلاثأن من وجود نسختين يكن الرجل قد تيق  

 -بقيت في الوجود ةن القصيدإمر فأومهما يكن من . التداول

 ةلى مقارنإقد دعا  <يدڤوأ>ن أإذ  -قد وصلت ةولكن الرسال

مع  <يرجيلڤ>مثلما فعل  ، تماما  <يرجيلڤ>مع 

 .<هوميروس>

 ةيأجرى ن ت  أيمكن  ة  ي نقطأفي  ةفي معرف ةوتوجد الصعوب

( 8611" )المعجم الكلاسي" ففي كتابه بعنوان . ةمفيد ةمقارن

يحفظها عن ظهر  <كيتس>حد الكتب التي كان الشاعر وهوأ

كتابه بعنوان :" بوضوح< ل مبريير>يقول ،قلب تقريبا

 ة،الغراب ةفي غاي بخمسة عشر جزء  هو كتاب   "لاتالمتحو   "
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 ،والموروثات التي يرويها ةالغريب ةبسبب الحقائق الكثير

 ".ةميملح   ة  قصيد د  ع  ن ي  أه لا يمكن ولكن  

. كان على تمام الوثوق أنه كان يكتب ملحمة< يدڤأو>لكن 

فهو لم يفعل سوى تغيير قواعد الملحمة لكي تناسب عمله 

وعندما يلاحظ المرء أن أول تغيير قام به هو . الذي كان يؤلفه

إهمال فكرة البطل، يغدو من الواضح حجم التغيير الذي كان 

مما  وحقيقة أن كتابه يحوي من التشبيهات أكثر. مستعدا  لعمله

في الإلياذه، مع أنه أقل منها بما يزيد على ثلاثة آلاف بيت، 

تشير إلى أية درجة كان مستعدا  ليكون تقليديا  في تلك 

دا جد   والواقع أن في القصيدة . المجالات التي لم يكن فيها م 

فهي مكتوبة بالوزن :جميع صفات الأسلوب الملحمي

يها تشبيهات؛ لى الآلهة؛ و فإالسداسي؛ وفيها ابتهالات 

دة أحيانا   أخرى؛ وفوق كل  حيانا  أ، و مترف  عة ونبرت ها متمد  

 .شيء هي مليئة  بالاستطرادات

 .ةيمكن التعبير عنه ببساط ةوالغرض وراء هذه القصيد

من  لكتاب مجموعة بالنظم لكل المعروف تقريبا  ا

ل يوليوس بتحو   ا  بالخليقة والطوفان وانتهاء ءا  الأساطيربد

ن أتقوم على  ةالقصيد ةو وحد. هابلى ش  إقيصر بعد موته 

 خيرا  أوتنتهي . لساطير المختارة تحتوي على تحوُّ لأجميع ا

بطال، لأ، اةلهلآا: صنافأ ةساطير في ثلاثلألى تنظيم اإ

 .الكتاب تقريبا   واحد منها ثلث   و يشغل كلُّ  .والبشر

من الواجب  ةالقصيدلى هذا التعريف الواضح لميزات إ ة  ضافإ

كر   إذ . عند الشاعر ةالفائق ةيالفن   ةساس هو القدرأن مكو    ذ 

رنا بروايات القرن عات تذك   من منو   ساطير تشابك  لأيتخلل ا

يد بطرائق ڤوأويستمتع . ةلاتيني ةكثر من قصيدأالتاسع عشر 
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لى إ ة  حيل من حكايت   خرى، في انتقالات  أفي  ة  دخال قصإمن 

وفي هذه . هجد  لوف والغريب حيثما ي  أغير المخرى، في أ

قرب المتوازيات في أمن التعقيد والتداخل قد تكون  ةالصف

ن أومن المؤكد . تباعه من الإليزابيثيينأالشعر عند سبنسر و

 ب  كانت في اللُّ  8596المنشورة عام < گولدنگآرثر >ترجمه

لات بين المؤثرات ذ كانت المتحو  إليزابيثية؛ لإا ةمن الكلاسي  

لى إالتي تقفز  ةنبعاث؛ والاستعارلإالكبرى في شعر عصر ا

 رسوم   ة  ادسج   "لاتالمتحو   "ن أهي  ةالسهول ةالذهن في غاي

نس ن.ب.ل>مويقد   . الانبعاث ز عصر  مي   ت   ةشا سع لوانأو < ويلك 

 :وصفا  ممتازا  لذلك

 ةأي بالغ)رهافي تصو  " باروك"هي"لاتالمتحو   "بلى،"

ش من طار معر  إمثل ) ةبمداها الشاسع من الحرك( ةزخرفال

عها، في غرابتها، في ، في تنو  (و عماليق تتقاتل ةلهآر و  ص  

مع  ةها الفكاهها بالغريب وجمع  ع  ل  ماتها، و و  مجازاتها وصد  

 ".ةمظ  ف الع  تكل  

ست عادا ،ص)  (856أوفيد م 

ومع ذلك ثمة صفة أخرى أكبر مغزى في وصف 

ستيين أثر فقد كان للشعراء الهيلين  . إسكندرية": المتحو  لات"

كبير على روما يعادل أثر الكت اب السابقين، إذ ينبع من 

ستي ذلك الاهتمام بالتفصيلات والوعي النفسي التراث الهلن  

ف الفن . الذي يمي ز الأفضل من الشعر اللاتيني ص  وقد و 

< فيدياس>منحوتاتالى  بالقياس"انحطاطي"ستي بأنهالهلن  

، لكن الحقيقة أنه كان أكثر < آيسخيلوس>ومسرحيات

رتها ن دم  ألى إ، ةالعصور ثقافة ، وكانت مكتبة الاسكندري
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عظم أ، ةالمدين ةثناء قيام يوليوس قيصر بمحاصرأالنيران 

 .في العالم الغربي ةمكتب

 ةهميأ لهاستيين والرومان علاقات بين الشعراء الهلن  ثلاث 

" وناوتيكاگآر"بعنوان< ولونيوس روديوسپأ> تابوك. كبرى

بالوزن السداسي تحاكي هوميروس بشكل واضح  ةوهو ملحم

صورة  ةفمعالج. يرجيلڤ ةنيادإفي  عميقا   رت تاثيرا  ث  أقد 

بعمقها الشديد في تصوير  <ونيوسول  پأ>عند < ميديا>

< ونيوسول  پأ>ن أومن المؤكد ) الشخصيات وفي تعاطفها

ساس لأمت اقد قد  ( <يديسپيور  > في هذا بعمل ثرأنفسه قد ت

كوما "بين ةوالعلاق. 6نياده لإفي ا ةالفائق< دايدو>ةلصور

من  ةبصيغتها اللاتيني) <كاليماخوس>من عمل " بيرينيكيس

 ةمع قصيد( ةسكندريلإه ار  و  فضل ص  أفي < كاتول وس>عمل

في  ةستكون موضع مناقش" عرالش   ةغتصاب خصلإ"پ وپ

هو تأثير  ةمن هذه الثلاث كثر تاثيرا  لأكن ال. فصل لاحق

مقطعا  " كوما"لالتي تشك   < كاليماخوس>من عمل " آيتيا"

نسن> يصف. صغيرا  منها واسع  نها عمل  أب" آيتيا"<ويلك 

ن الموجود منها لا يزيد عن أولو  ،تقن التركيبم   ةالمعرف

 ة  نها سابقأليفها من الواضح أذاذات، ولكن في فكرتها وتج  

 .يدڤوأعلى عمل 

من ورائه  العظيمان ك نفسه<كاليماخوس>و

 د  ع  ي  " ياملأعمال والأا" الذي كان كتابه<  هيزيود>شخص

على ما " ياملأوا عماللأا"لكن . لأشعار هوميروس معاصرا  

حول تعليميا   ساس عملا  لأبقى في اي ةوجاذبي ةفيه من حيوي

" جورجيات" لىإقرب ا و، وهةكثر منه ملحمأ ةالزراع
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لكن  ."تقويم الراعي" لى عمل سبنسر بعنوانإو أيرجيل ڤ

 .ةالملحمي ةيبدو عليها انسياب ومقصد القصيد" آيتيا"

والحكايات وتتصل أسماء لأتفسر القائم من ا ةص  ولكل فعل ق  

لى إيد ڤوأالتي يحملها  ةجزاء مع بعضها بنفس البراعلةا

ساليبه أو ،يدڤوأساعا كما نجد عند ونبراته تتراوح ات  . عمله

ع بشكل كبير يد يستعير من ڤأون أكثر من ذلك لأوا. تتنو 

( ونيوسول  پأيرجيل من ڤمثلما استعار ) <ليماخوساك>

؛ ويظهر ذلك على ةلوفأسر بالتفصيلات غير الملآه ااهتمام  

 ةارفي الكتاب الثالث، حيث يقوم بح   ةالشهير ةفضله في الحالأ

لهم لإباختطاف اون ليدي    :لى دلافينإله باخوس  الذي يحو 

 

 في الماء ةل السفينتتعط  

 جاف؛ في حوض   ةكما لو كانت موقوف

 رتعبون ضربات مجاذيفهمالم   ةارضاعف البح  ي  

 ؛ةللمزيد من القو طلبا   ةشرعلأا ويرفعون جميع  

 ل المجاذيفولكن غصون اللبلاب تعط  

 يها،بزحفها و تلو  

 .عشابلأبثقيل ا ةشرعلأن اوتزي  

 بعناقيد التوت، ة  ثقلبه م  نفسه، وحواج   <باخوس>و

 لا بغصون اللبلابكل  م   رمحا   يهز  

 حيةشكال شب  أوتنتثر حوله 

 .الشرسة ةطمن النمور وصغار الضواري و الضباع المرق  

 مدفوعين ةعن السفين ةاريتقافز البح  

 <ميدون>ولهمأو بالخوف؛ لكن أا بالجنون م  إ

 .سه الفقري قد تقو  ن عمود  أظلم، و أده قد س  ج  ن أ حس  ي  
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 "صبحت؟أغريب قد  ي وحش  أ:" <ليكاباس> يقول

 ،ة  اه على تكشيرذ كان يتكلم انطبق فك  إو

 .لى حراشفإه لد  ن ج  نفه وتخش  أس وتقو  

 على المجذاف العنيد، الذي كان يشد  < ليبيس>و

 ران حتى لا تعودانيرى يديه تقص  

 ؛عانفز دعيا ن ت  أ، بل يجب ةدين بالمر  ي  

 ةك بالحبال المضفورن يتمس  أخر يحاول وآ

 لى الوراءإدين فينطوي ن ليس لديه ي  أيجد 

 هب  ذن  ة  طراف؛ ونهايأويغطس في البحر بلا    

 .نجل، مثل قوس الهلالتشبه الم  

 تطايرا  م   ا  ورذاذ ات  هم زخ  ث قفزات  حد  وت  

 ة  ثانيإذ يبرزون من البحر ثم يغطسون    

 بهممثل فرقه راقصين يتطافرون في لع  

 .ةقاذفين ما استنشقوه بمناخيرهم العريض

 وكانت السفينه تحمل هذا العدد) من بين عشرين رجلا

 (11-991، 3)   . نا، وحديأ لا  إلم يبق ( بل قليلق

 

السفينة في ) هذه كتابة  فيها حيوي ة  عجيبة، فمن التشبيهات 

 ةراقب  لى صفات الم  إ( حوض جاف، فرقه الراقصين

، ةللوحوش الضاري ةحيشكال الشب  لأرتعبون، االم   ةارالبح  ) 

هي التفصيلات التي  عجابا  إكثر لأوا( ةالحبال المضفور

ه دس  ج   يرى< ميدون>بل من الخيال؛ ةتي لا من الملاحظأت

ولى لأا ةالراوي ةديه تقص ران، فكريرى ي  < ليبيس>ظلم،ي  

حصاء عدد الرجال الذين إهي  عندما يجد نفسه وحيدا  

على  ب  نص  والتوكيد ي  . لوا في هذا الوقت القصيرتحو  
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قى نت  التفصيلات ت   ، وكل  ةلى اقترابه من الحياوعالواقع، 

 ن نرى لماذا أقبل  أومن السهل . د تهاو ج   ةلصفاتها المباشر

 ةالحيوي ر لهم عنعب   يد لي  ڤوأعلى  ة  عصر الانبعاث مباشر

" سكندريلإا" ةفصف. ف الجديدكتش  في عالمهم الم  

كذلك، مثل  ة  في هذا المقطع واضح" الباروك"وعناصر

و زخرفة ( ةمختلف ة  ل بطريقار يتحو  بح   كلُّ ) التنويع الواعي

 ةقواس شبه المعماريلأوراق الكروم واأتكاثف ) الوصف

له نحن ؛ وقبل ذلك ك(ات الرذاذوزخ   ةوالالتواءات الحلزوني

، ةر الفاعلين في الحكايخوذون بما نجد من اهتمام بالبش  أم

على  يد مهووس  ڤوأ ن  أوك. لاتهمفعالهم تجاه تحو  أدود وبر  

ب راق  ي   لشخص   ةواحد ةامتداد ملحمته بصور

لى شيء إل التدريجي لجسده التحو  (أومستمتعا؟)مرتعدا  

 .خرآ

 

   غارةشجر لىإ< دافني>لهي تحو   ،كثر شهرة  أ ة  وثمة حادث

 (:وما بعدها 561، 8)

 

 ،ر شديدد  طرافها بخ  أتمتلىء  تقريبا   ةوفي منتصف الصلا

 رقيق، حاء  ف بل  دنة تتغل  طرافها الل  أو

 غصان،ألى إها اوراق، وذراعألى إها يستطيل وشعر  

 ،ةخامل ق بجذور  عل  رانها، ت  طي   ز   ها، في ع  وقدم  

 .لدهاج   ة  يبق  سوى التماعولم . ةة  كث  م  ق   ت  م  سها ن أوعلى ر

 كذلك؛ فيضغط على الجذع بيده ةهذه الشجر حب  ول و ي  پأ

 ...حاء الجديدبالقلب ما يزال يخفق تحت الل    س  ح  ن ي  أويقدر 
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 ةفي صور ة  مثل ما كانت البشاع هنا مقصودة   ةوالفكاه

 ةالمناسب ةحساس بواقعيإثمة  ةالدلافين؛ وإلى جانب الفكاه

 ةقلب الفتا س خفقان  له يتحس  لإن يجعل اأآخر يمكن  كم كاتبا  ) 

. نسىلا ت   ةوهو ما يجعل اللحظ( ؟ةلى شجرإلها حتى بعد تحو  

شهر امن  ةيد قد أوجد واحدڤن تركيز اهتمام أوأوالواقع 

< بولا ي ولو>وحى بلوحةأر في عصر الانبعاث، مما و  الص  

من  بمنحوتةو الوطني، ن في المتحفلآالموجودة ا

لى الحادثة، إيشير < تراركپ>غالبا ما كان . <بيرنيني>عمل

ولى عام لأرا اپولأص لالملخ   ةعند كتاب< رينوجيني> نأكما 

دهش في ولا يوجد ما ي  . ولو ودافنيپ أ ةإستعمل حكاي 8566

رسخ أمن  ة  هي واحد ةبشجر ةفتا ةفمقارن -ةانتشار الحكاي

يد ڤوأ ةقصيد ولكن من باب التقدير لما في -ةر الشعريو  الص  

واحدة بينما  ة  ل استعمالها حكايسه  نه ي  أ ةمن جوانب متعدد

  .خر موضوع كتاب كاملآن تكون في يد مؤلف أيمكن 

 

 "لاتتحو   مال"ر ص   ق  رجيل؛ وإذ ت  يڤيد الى ڤوأ ذن جواب  إهذا 

 عن 

 ل خطوة  هائلة  إلىفإنها ت شك    <يرجيلڤ>الجلال في قصيدة 

 .الأمام

ففي التخل ي عن البطل المركزي والاستعاضة عنه بإطار 

ل، كان  تناو  منفتح يمكن أن يتقب ل تقريبا  أي ة مادة  في الم 

د الطريق أمام  <يدڤأو> و كثير  من كت اب  <دانت ه>قد مه 

قد  <يرجيلڤ>كان . <اوندپإزرا > ةالعصر الحديث، وبخاص

عاد تشكيلها أقد  <يدڤأو>، ومنح الملحمة عمقا  نفسانيا  

 .ليعطيها مدى غير محدود
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 فارساليا: انكول

 

وقد كان  ،مر من نيرونأب. م95في عام  <انكلو>تل عندما ق  

 ةالعشر ف وراءه الكتب  و العشرين من العمر، خل   ةفي السادس

بين قيصر  ةهليلأعن الحرب ا ةثيرحمقاء م   ةولى من ملحملأا

" فارساليا"ة بملحمعجاب لإذا كان من الصعب افإ. يهمبوپو

 .همالهاإمن المستحيل إنه ف

قاليم، مثل ابن لأهل اأد الشاعر في قرطبه، لذا فهو من ل  و  

< كات ل س >يطاليا إبناء شمال أومثل < مارشال>بلده

عظم المثقفين في أحد أ< سينيكا>هو كان عم  . <رجيليڤ>و

خذ عنه خبرته اللغوية أزمانه، ومن الواضح أن الشاعر قد 

و تدريبه البلاغي أسباني لإصله اأهم من لألكن ا. الواسعة

وقد . رجل في شبابه ةهي ملحم" فارساليا"ه؛ ر هو شباب  المبك   

لي>قد وضعكما ؛ ةالقصيد ةترجم< مارلو>أبد ان كلو< ش 

 بوصفهم" أدونيس"اترتن و سدني في قصيدتهچو

ثة شهر"            ".ققلم تتح   ة  ور 

وصاف لأاستعمال الغلو  في ا: بالمتعاكسات ةوتتميز القصيد

ففي مقطع متطاول من . ةكثر جاذبيلأا ةمع الخواتيم الشعري

< كاتو>للأهوال التي عرفها جنود الكتاب التاسع نجد وصفا  

رة من حي   الم   ةنواع المختلفلأتلك ا ةليبيا، وبخاص ىفي صحار

 ة  لدغحدثته أالتاثير الذي  <انكلو>ويصف . ةامفاعي الس  لأا

 :، بهذا الشكلةفاعي، الدمويلأمن هذه ا ة  واحد

 

ابة  في جسمه  . دموع هدما  كانت   ومن كل  بو 
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 ،دمه مليئا  بالكان فم  .كان الدم يتدف ق

ق قرمزا  . ومنخاراه المنتفخان ف  .كان يتعر   وفي كل ط ر 

 .ه الطافحة تتدف قمن أطرافه كانت عروق  

د رح  واح   (86-188، 6)              .         كان ك لُّه  ج 

 

 

لا يحاول  <انكلو>ي مقاطع من هذا النوع ،من الواضح أن ف

 تحت حكم"< نسُّ تن  >د ه في ميدان يع   <رجيليڤ>ن يتحدى أ

 ةواختياركل كلمه <يرجيلڤ>سلوب أو". ةد اللغسي   ،رجيليڤ

ثر والمعنى، مع الحفاظ في الوقت نفسه لأفي ا لما فيها من دقة   

           يقاع  ى إعل

                                                                                                                                                                                                                     جلالا  أكثر 
ن على شفتي م  (رجيليڤإلى :نسُّ ن  ت  .            )نسانإما تكو 

 

بكل شيء، المنطق، الجمال  ةللتضحي ستعد  م   <انكلو>و

نسى عن جندي جل صورة لا ت  أالحكم من  ةاللفظي، سلام

ضعف لا مجال لأوالتصريح ا ةفالاقتصاد في العبار. يحتضر

ن نرى هذا الاستعراض أ  ةنها معجزإ. ةلهما  في القصيد

اللفظية يتشكل في شيء يشبه   ةالناري لعابلأالشاسع ل

 .ملحمةال

صرف  ةوبعبارات شكلي. ةنها ملحمأومع ذلك فمن الواضح 

؛ ةسابقيه الكلاسي   ةمثلأله على قام عم  أقد  <انكلو>كان 
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تعالج موضوعا بطوليا من التاريخ القديم؛ و كان  ةفالقصيد

الابتهالات ؛ وتستعمل ن تكون في اثني عشر كتابا  ألها  را  مقر  

خذناها أذا إو. والتشبيهات والاستطرادات جميعا بشكل طليق

خذناها بشكلها أذا إه؛ وكلاسي   ة  ية ملحمأشبه ، فهي لا ت  بيتا   بيتا  

 .خرآي شيء أن تكون أالعام، فهي لا يمكن 

،  عاطفيا   ة  ، مثيرة، فهي طائش"فارساليا" هذه هي عيوب

ابة بعد  ة  فمباشر.  ةلطافو ة  لكنها ليست من دون رق  . وصخ 

قيصر  ةفي ليبيا يتبع وصف زيار <كيتو>وصف خبرات 

على  <انكلو> ةكتاب ةلى نوعيإمما يشير  ،لموقع  طرواده

 ةلوفأسماء الملأالمقطع هادئا  باستذكار  حنون ل أيبد.. فضلهاأ

ندرك  ةبرت  الم   ةذ تستمر الرحلإو لكن  . شعارهوميروسأفي 

، حتى ةلالة على العاديات الزائفالد   ةرا لمهنبك   م   هجاء   أننا نقرأ

 ةلى السخريإالتي تنزل  ةخير في النبرلألى الانفجار اإنصل 

 .لكاملةا

 "يومگيس"ص رمال  يتفح   العظمة   وقيصر ذلك العاشق  

 بقبر ةالموسوم" روئيتيوم"و "سيموئيس"ونهر

 غريقي والموتى المدينين بكل شيءلإا" آجاكس"

 .<هوميروس>لى إ

 مةيطوف حول طرواده المتفح   
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 (سملإمنها سوى ا التي لم يبق  ) 

 .<ول وپأ>لجدران  ةعن البقايا الهائل باحثا  

 ةنتعف   م   شجار  أ عجاز  أن غابات جرداء ولآوا

 بةمتع   وجذور   <أس اراكوس>ثقل على قصرت  

 كلها ة، والقلعةلهلآتخنق معابد ا

 .نفسه في حطام والحطام  . ةتسلقعشاب م  أركام 

ش ب" ه زيون ه"ةق في صخرحد   ي   خ   وفي الكهف الم 

 ".آنجيزيس"ةينوس لزيارڤحيث جاءت 

 <اريسپ>هنا الكهف حيث جاء

 لى السماءإ <انيميدگ>ف  ط  حكام، هنا اخت  لأا ر  صد  لي  

 .تك  ب   <أوينون ه> البحيرات ةوحوري

 .ةفي كل صخر ةثمة موعظ

 ترب ؛، خطا عبر  مجرى م  نذهلا  م  

 ئ بقدمهط  ، و  غافلا  . <كسانثوس> الذي كان

 يه المحل  نصحه دليل  . على العشب الطويل

 ةقتفر   حجار م  أ ةبضع. <هيكتور>يطأ على عظام  لا  أ
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ه؟."سهدن  ، م  ة  انتثرت متبعثر  صاح الدليل،"  م 

 " ؟< زيوس >كلر  بمحاذاة هيتم  أ "

 هم وحدهم! عمل الشعراء ةوجلال ةلوهيأيا 

   !القدر و يمنحون البشر الفانين خلودايخطفون العالم من يد 

9)،961-81) 

 

ه مج  بد   <يرجيلڤ>ودين؛ د   ج  كانا م    <يدڤوأ>و <يرجيلڤ>

 <يدڤوأ>، وةواحد ةوديسه في قصيدلألياذه والإالجليل بين ا

 <انكلو>لكن . في ذلك الجمع الفريد المتناثر من الحكايات

لا  هو منافس  ه مثبتة على موضوع هجائه ين  في انطلاقته وع  

 .يقاوم

 :خر هو خير من يصفهآ   انيسبإوهو < كوينتلي ن>و 

 .ةدالخواتيم الشعري، سي  ةناري، شديد القو   <انكلو>

 

 الشكل الجديد     -3

 دانت ه، الكوميديا الإلهية

، المشهور <تراركپ>في منتصف القرن الرابع عشر كتب 

بعنوان  ةباللاتيني ة  ، ملحمةيطاليلإبا ةاليوم بقصائده الغنائي
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، تدور حول الصراع بين روما وقرطاجه، وكان "فريقياإ"

ر بك   في ذلك الجانب الم  . ساس لشهرتهلأكون اتنها سأعتقد ي  

،  ةواللاتيني ةغريقيلإا ةداب الكلاسي  لآج من  انتعاش ار  الح  

ه بتعليق ثقته صحاب الكلاسي  أبوصفه من  <تراركپ>شرع 

ن أقصائده يمكن  تهم؛ وكانلأالشعر ا ةبوصفها لغ ةباللاتيني

، التي كانت ستقيم ةعماله البارزأو لكن  ةالعامي ةتكون باللغ

لى هذه إبالنظر  ةوبالعود ة،ن تكون باللاتينيأ ب  شهرته توج  

نحن نعجب بالعالم الكلاسي والشاعر الغنائي ولكن لا  ةالفتر

 .<انكلو>وأ <يرجيلڤ>ن نرى ملحمته  تتنافس مع أيمكن 

و قصائد الغناء التي كان لها  ةالغنائي ةفي كتاب دا  لقد كان سي   

قد  ملحميا   ي؛ ولكنه  شاعرا  پورولأدب الأثر في الأكبير ا

بالقليل  8311و بعد عام . زه الزمن بحوالي نصف قرنتجاو  

 ةباللغ "ةلهيلإالكوميديا ا"ملحمته  ةبكتاب أقد بد <دانت ه>كان 

 .ةيطاليلإا

الذي يصفه <  الكانت هڤيدو كاگ>ن الشاعر أمن الواضح 

هو " الحياة الجديدة " في" فضللأصديقي ا" بقوله <دانت ه>

، ةلا باللاتيني ةيطاليلإن يكتب باأ <دانت ه>الذي اقترح على 

 في يمن التراث العام   ةويقف هذان الشاعران اليوم على القم  

خر آوفي مقطع . <تراركپ> شعر الحب الذي سار به لاحقا

 ةلكتاب ، الفصل التاسع عشر، نجد وصفا  "ةالجديد ةالحيا"من 
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يتها السيدات اللاتي أ" ولى بعنوانلأالغناء ا ةقصيد <هدانت  >

في < هجيبياتر>وهو وصف غنائي لهذه الفتاه" يعرفن الحب

 ىعلة وقد حازت هذه القصيد. لى صديقاتهاإشكل خطاب 

 <هدانت  >ف يص" الأعراف"من  16نجاح فوري؛ وفي النشيد 

له أيسالذي < من لوكا بوناجيونتا>ه مع شاعر غريم، هو ءلقا

شعار لأهو الذي ابتكر تلك ا ن كان الرجل الذي يراه أمامهإ

 :دأ التي تب ةالجديد

"                            بالح   فن  عر  اللاتي ي   يتهاالسيداتأ"

 (51،  16الأعراف )

قبل  ةالقصائد المكتوبفضل بين لأن هذا كان اأمن الواضح 

 : كاشفا   جوابا   <هدانت  >وكان جواب . "ةلهيلإالكوميديا ا"

 نسان الذي ينتبهلإنا اأ

 ،ملي، وكما ي  ب  به الح   ي  لإلى ما يوحي إ

 .بكت  أالتي بها  ةفتلك هي الطريق

له ك ما الذي عط  در  خيرا ي  أو -بحكم  شهير< بوناجي نتا>يرد  

الذي " سلوب العذب الجديدلأا"تباعه من الشعراء عن بلوغ أو

، <الكانتيڤكا>وصاحبه الفلورنسي  <دانت ه>تميز  ةكان علام

بداع عند لإي الجانب   وصفا   أوفي هذا الحديث المختصر نقر

 ة  سلوبه الذي لايقل ثوريأسلوبه الثوري الجديد، وأ، <دانت ه>
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ي شعر دانت ه لا فف. ه المركزيفي استعماله الحب موضوع  

 .ه، بل مرادفا  للمسيح نفسهد  يكون الحب مرادفا للمو  

". الكوميديا"ة من خلال هذا نكتشف السر المتميز في وحد

 معوتغرق في ق  " في منتصف طريق حياتنا" أ تبد ةفالقصيد

عراف لألى جبل اإمع ثم تتسلق المخروط من الق  " الجحيم" 

ومنه يصعد الشاعر خلال . تهرضي في قم  لألى الفردوس اإو

 السماوات العشر،وع بر

 مارات والفضائل والقوى،لإلعروش والممالك واا       

دراك الشاسع يغدو لإو هذا ا. النشيد الأخير في لى رؤيه اللهإ

ة مرين، تماهي القارئ مع الشخصيأممكنا  ب

هو فهم القارئ  ة  هميأكثر لأنفسه، وا <دانت ه>،ةالمركزي

 .للموضوع المركزي، الحب

مع  <دانت ه>في لقاء  ة  ويدخل هذا الموضوع مباشر

 :<يرجيلڤ>

 عظم،لأهم ايا أول الشعراء، يا نور  

 جل الحب والجهد الحثيثأسعد من أن أهل لي 

 .نجازكعن عظيم إالذي دفعني للبحث 
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 د والمؤلف،نت عندي السي   أ

 خذت  أك الذي عنه نت وحد  أ

 (6-11،  8الجحيم،.         ) فنيالذي شر   الجميل   سلوب  لأا

 

  ةمثل في صورلأه اب  لى ح  إرجيل يقودنا يڤدانت ه لشاعره  ةمحب  

". عرافلأا"التي يقابلها في النشيد الثلاثين من < جهبياتري>

ويكون دانت ه منذهلا بالرؤية بحيث  يستدير لطلب العون من 

هبياتري>سيه  وتوا. نه قد غابأيرجيل فيرى ڤ خفاقه إعن  <ج 

وفيها  ةالقصيدفي  و غموضا   دهاشا  إكثر لأبكلمات هي بين ا

 :ةالشعري ةالوحيد لاسم الشاعر في هذه الملحم كر  الذ  

 

 

 يرجيل قد غابڤن لأدانت ه، 

، لا تبك  ا  نلآلا تبك 

 (6-55،  31الأعراف.    )خرى ة  ن تبكي لطعنأنك يجب لأ
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كان " ةالجديد ةالحيا"فمنذ . غير مكتمل ةلكن تسلسل الفكر

ن تكاد لآوا. مع المسيح <هج  يبياتر> ةمعادل أقد بد <دانت ه>

دليله  <هج  بياتري>عندما تغدو  ةلي  ن تكون ج  أ ةالمتبادل ةالعلاق

لى الخالق إمه وهناك تقد    .خلال السماوات نحو عرش الله

في وم ن يقاأونشعر بما لا يمكن . المحض ب  الذي هو الح  

أن هذا هو التتويج الوحيد الممكن  الأناشيد الختامية

 .لمسارالحديث الذي بدأ في الكلمات الإفتتاحية للقصيدة 

 فلسفية وحسب، ولا موضوعها الرئيسليست قصيدة  ذهفه

بيات لأسلوب اأف. كما يوحي به هذا التلخيص ،ه يسير وحد  

تها لى قو  إ ةشارلإيقدم بعض ا" الكوميديا"ولى من لأا ةالثلاث

 :الشعرية

 طريق حياتنا في منتصف  

 ظلماء ةوجدت  نفسي في غاب

 .حيث اختفى الطريق المستقيم

 

ن الشاعر أفي رن يكون المعنى  الح  أد ول لا ب  لأفي البيت ا

 ةحيا ةد  والثلاثين من العمر، وهونصف م   ةكان في الخامس

استعارة ؛ ولكن "ثلاثة عشرينات وعشر" ة الانسان التراثي

ومثل ذلك . ةقوي ةنسانيإو ةفيها ارتباطات ديني" ةطريق الحيا"
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لوف الحكايات أمن  ةية واحدلأهيئ المشهد البيت الثاني الذي ي  

جواده  ةعلى صهو كان في قديم الزمان فارس  "  :ةالرومانسي

ثمة شيء <هدانت  >و لكن في كلمات ". ظلماء ة  يخترق غاب

 ةرنا بالغابذك   نها ت  إبل . ةخيالي ةمام حكاياننا لسنا أيخبرنا 

والبيت الثالث يؤكد . مشاگلگ ةالظلماء في المركز من ملحم

لقد حاد البطل عن الطريق المستقيم؛ و : ةهذا الشعور بالثنائي

وبعد . والترميز الديني ةتعود الكلمات للتحويم بين الحكاي

مام عمل من نوع جديد،  أننا أبيات وحسب يتضح لنا أ ةثلاث

ن أومن الواضح . فردتكلم الم  الم   ةبصيغ ةمكتوب ةم ملحمقد  أ

الملاحم،  ةدائما في كتاب ة  ر كانت موجودبذور هذا التطو  

، والإيحاء باستمرار  ةالرئيس ةفالتركيز الشديد على الشخصي

مكان إ، طالما كانت تسمح بةالملحم ةرضي  أكملها في أب ةالحيا

، <وديسيوسأ>مع  ةوبالمقارن. مفصل لروح البطلالتحليل ال

الدقيقه  <هوميروس> ةسيطر على اهتمامنا ملاحظتحيث 

كبر أاهتماما   <ينياسإ> ةنسان كما هو، نلاحظ في شخصيلإل

عن  <هوميروس>عند ةفالتفصيلات الخارجي. بشؤون النفس

الفعل، تغدو عند  ةالملابس والمظهر، عن الفعل ورد  

صها كما يلخ   ،ةاهتماما بالدافع والحساسي حيانا  أ <رجيليڤ>

 :هذا البيت الشهير

 .ر في الفكريؤث    شياء، و العالم  لأفي ا ثمة دموع        
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التي لم تزل  ،يطالياإ، نجد الشاعر في <هدانت  >و لكن عند 

نساني، يكون المركز في لإدب الأبيقظة ا كثيرا   ة  رث   أغير مت

ثمة . لهيلإنحو كشف الحب ا، ورحلتها يةملحمته الروح

سطورة ألى إ كثر قربا  أ "ةلهيلإالكوميديا ا"تكون فيه  حساس  إ

رؤيا يوحنا  ىلإو أ ،فلاطونأ ةفي ختام جمهوري"  إر" 

و ألى الأوديسه  إمن قربها  "العهد الجديد" ةاللاهوتي في نهاي

 .نيادهلإا

توجد في ثقل  <هدانت  > ةومع ذلك فان العظمة في قصيد

سرع و أمن  ةفي واحد ة  مما يتداخل بسهول ةالترميز والفلسف

ففي . دب الغربيلأفي ا ةحكيمن القصص الم   ة  كثر جاذبيأ

 "عرافلأا"عمق في أعمق فأنفسنا ننقاد أخر نجد آنشيد بعد 

ويكون الطريق  ،نفاسلأر اتبه   ة  في النور بسرع ق عاليا  حل   ن  ثم 

 ة  متمثل ةبكل نوع ممكن من الشخصيات البشري طا  رق  ه م  جميع  

ن نفكر بغياب أومن الصعب  ،من الماضي ةسماء الشهيرلأبا

سلاف أو. <هدانت  > ةعن قصيد ةهم  م   ة  تاريخي ة  ة شخصيي  أ

 :الشاعر لهم حضور بارز

 

 مير الشعراء،أ <هوميروس>هنا 

 اء،الهج   <هوراس>تي أثم ي
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 .خيرلأهوا <انكلو>و ،<يدڤوأ>والثالث هو

 (وبعده 11،  6الجحيم، ) 

بطال طرواده أو. ، بالطبع، حاضر في الجوار<يرجيلڤ>و 

و . دب الخيال القروسطيأبطال أموجودون هناك كذلك مع 

كثر الصور أ ةننا نجد في القصيدأهم من ذلك كله لألكن ا

جايلي ئات من م  لم   وثمة عرض  . ةيطاليا القروسطيإعن  زهاء  

> لىإنشقين ابوات الم  بلجايليه من اوالقريبين من م  أ <دانت ه>

< اولوپ>ه ب   ح   خبار  أت ر  الذي س  < مينييسكا  ر  شنفرا

الجحيم " ين فيق  وصف العاش  . <دانت ه> ةيام حياأالمأساوي 

كما < اولوپ>وقد عصفت بهما ريح الغرام،  ودموع" 5

وعلى . قصتهما هي لحظه تفطر القلب <فرانشيسكا>يروي 

دين في ثلج المتجم    ةنو  الرعب لصور الخ   ةمثخر لآنب االجا

< ييريگر  >و < ولينوگأو>بينهمعماق الجحيم،أبدي في أ

سي بعضهما وقد برزا من الثلج أيقضمان من الجوع ر

 .الصلب

ر الكلاسي و  نجد ص  " الجحيم" من مقاطع ة  ولكن في واحد

والقروسطي، وصور الحنين والاستغوار تجتمع في خطاب 

يفلح  19وفي ختام النشيد . <دانت ه>سحري جميعه من ابتكار 

ال الجو   أن يروي قصته، ويبدأ <يوليسيس>قناع إالشعراء في 
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 ةعمدألى ما وراء إ ةخيرلأعظم في وصف رحلته الأا

ه جبل فاق  ن يلمح هو ورألى إو عبر خط الاستواء  <هرقل>

هم بمواجهة سفينت   أن تبدأمن بعيد، بلحظات قبل  <عرافلأا>

 :الغرق

 

 نحو الصباح ةالسفين ةمرنا مقد   د  أثم 

 للطيران ة  جنحأعلنا من مجاذيفنا وج  

 ا مانزال نتقدم،ا كن  لى اليسار من  إو

 

 خر في السماءلآا طب  الق   ظهر لنا الليل  أحتى 

 مقنا إلى الع  وغرقت سفينت  

 .ن  ترفع نفسها من البحرأع لم تستط   بحيث

 

 هالقمر توه ج   د مصباح  وفق  

 اتمر   خمس   ضلات، وتضاء  مر   ه خمس  تم استعاد نور  

 بون التجذيفتع  ارتي الم  منذ بدأ بح  
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 ، أرب دبل  عندما ظهر ج  

 كثر طولا  أمن بعيد، وبدا 

 ه قبل ذلك اليوميت  أر ي جبل  أمن 

 

 ت معنوياتنا بالهبوطأجنا، ولكن سرعان ما بدوابته  

 ةرض الجديدلأريح من ا ة  امت دو  عندما هب  

ل ع  ف  و ص    ةد السفينس  لواح ج  أت  أو 

 

م   ةمواج العظيملأات في تلك امر   ثلاث    ت السفينة بنادو 

 السفينة ةرارتفعت مؤخ   ةالرابع ةوفي المر  

 ةت المقدمطس  وكما شاء الإله، غ  

 (861-68،  19الجحيم،. ) فوق رؤوسنا ة  م البحر ثانيأالتو

 

به عند  حس  ر الذي لا نكاد ن  د  بالق   في هذا المقطع ثمة شعور  

إريك >يقول. <هوميروس> ةفي ملحم <وديسيوسأ>

شاعر العالم : دانت ه"في ) ة عن هذه القصيد< آورباخ

د ل  يكون الفرد التاريخي قد و   <دانت ه>عند "  بأنه"( الدنيوي
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بين الجسد والروح؛ فهو قد كان  ةحدته الواضحمن جديد في و

كبر أومدى  ة  سيان طويل بقومن ن   معا، خارجا   وحديثا   قديما  

" ةلهيلإالكوميديا ا" ستس  ألقد ". قبل ذلك ي وقت  أمن 

جديد سوف يجعل من  عد  ب   ضيف  أ  ؛ فقد ةالشخصي ةللملحم

لا معنى لها بشكل  <رجيليڤ> ةلملحم <تراركپ>معارضة 

 ةالوحيد ةها؛ فبهذه القفزن بدأت كتابت  أحتى قبل  ،مؤسف

 ة  لحمي  شعارا  م  أن يكتبوا أسع الشعراء الآن للخيال صار بو  

ج في القصائد عال  كانت من قبل ت   وموضوعات   ،فكارلأا

"  من ظهور" ةلهيلإالكوميديا ا" نت مك   دوق. ةالغنائي

 .<اوندپ>" أناشيد"و  <ووردزورث>" إستهلال

 

 

 وسرچلاند و گنلا

": الشاعر"في مقالته بعنوان  <دانت ه>عن < إمرس ن>يقول

 ةسيرته الذاتي ةعلى كتاب أنه تجر  أهو هل  <دانت ه>مديح 

هذا الحكم ." ةلى العالميإته ها قاد  ن  أو أ ة،هائل ةبكلمات متشابك

فقد . في التراث الملحمي <دانت ه> ةهميأص لخ   يالمختصر 

رغمت أنها أ ةلى درجإ ة  وشخصي ة  كانت الكوميديا فردي

؛  ةالملحم ةحول وظيف ة  التوقف والتفكير ثاني ىاللاحقين عل
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 ةالنقدي ةفي الدراس ةالصحيح ةوقد تكون هذه هي اللحظ

 .النظر كذلك ةعادإللتوقف و

لى ما مضى من إن ينظر أكان بوسع الكاتب القروسطي 

 را  ث   ألايكون متنه من المؤكد قد أ، ولو ةالملاحم الكلاسي ةسلسل

 <هوميروس>تشمل  ةوالقائم. متساو   اب بشكل  ت  بجميع الك  

و بالترجمة، أ ةغريقيلإا بام  إما كان قد قرأه ب  الذي ر  

، ةتكاد تكون سحري ة  والذي كان يوصف بذي ق   <رجيليڤ>و

لكنه  ،دب الكلاسيلأفي ا ةهميلأقليل ا لى كاتب  إ ة  ضافإ

فضل قصائده  و أف. <ستاتيوس>، هو لاحقا   ة  اكتسب شعبي

هي ( انكومنهم لو) صدقائهألى إ ة  ه  موج   ة  مهذب ة  نيقأ ع  ط  هي ق  

عن " ثيبيد"ته بعنوانم  في ميدانها؛ ولكن ملح   ة  ممتاز

، ةو عادي   فيه اشتقاق هي عمل  " يبهط   ضد   سبعة  " موضوع

وقد . <يدڤوأ> ةصالأو أ <انكلو>وليس فيه شيء من ابتكار 

 في القرون الوسطى بوصفه مستودعا   العمل شائعا  كان هذا 

 ة  مفرط حيانا  أنها قد تكون أولو ) ابم بشكل جذ  قد  للخرافات ت  

عن " الفارس ةحكاي"في  <وس رچ> قصةو(. ةفي المبالغ

قد  <إيميليه>على حب  <آرسيت ه>و <الامونپ> بين ةالمنافس

 ."ثيبيد"من <يوچبوكا>جاءت عن طريق 
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وهو  <ستاتيوس>ن أدهش ولى يكون من الم  لأا ةلدى النظر

حتى  ة  كثر شعبيلأصحاب الملاحم كان بين اأبين  ة  صالأقل لأا

عند الكاتب  ة  هم  غير م   ةصاللأا ةيدرك المرء كم كانت فكر

ن يخترع أعند هذا الكاتب  كثر احتمالا  لأوكان ا. القروسطي

 ففي. ةصاللأا يعن يد  أمصدرا  لا وجود له من 

 <وسرچ>يعرض ( 366، 8")ترويلوس و كريسيده" 

 :مصدره

 "لول يوسى دعمؤلفي ي  "                 

ذ أن إن مثل هذا الكاتب لم يكن له وجود؛ أغم من على الر  

؛ "الرسائل" في <هوراس>ساء فهم بيت من أقد  <وسرچ>

 .<ويچبوكا>من عمل  "فيلوستراتو" فقد كان مصدره الحقيقي

وعبة ست  ليست م   ةدبي من معرفلأمن الجو افي هذا النوع 

سباب لأدون ا ،سوألأسباب الأمختارة ل ة  مثلأومن  ،تماما  

 وتحد    ل  تحو   ة  نقط <هدانت  >من عمل  ة  م ملحمقد   ت   ،فضللأا

كما في  ةفي ميدان الملحم ةتجريبي ةاللاحق ة؛ فكانت الفترمعا  

 ةالتدريجي للمعرف النمو   د  ج  ن  ة  فمن ناحي. ميدان العلوم

جت في  ةالكلاسي  .ةليزيگلإنا ةعظم عصر للترجمأالتي تأو 

 ةبترجم" لاتالمتحو   "و<لسگد نڤاگ> ةبترجم "ةنيادلإا")

عمال أ، و<منپاچ> ةبترجم "لياذهلإا"، و <گنولدگ>
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خيرا أ، و<تنگرجون هارينس  > ةبترجم <أريوستو>

، (<پوپ> ةبترجم "لياذهلإا"، و<درايدن> ةبترجم "نيادةلإا"

 ة  من الشعراء يحاولون كتاب خرى نجد عددا  أ ة  ومن ناحي

؛ ومن بين ةصاللأمن ا ةمختلف بالشكل الملحمي بدرجات  

 ،<منپاچ>معاصر  ،<سبنسر>: سمانإهؤلاء يبرز 

ن ا  الذي زاره الشاعر <نلت  م  >و  <ندرايد> :الأصغر س 

 ة  كانا يكتبان وهما على معرف <لت نم  >و <سبنسر>لكن 

و في القرن . كذلك <يرجيلڤ>و  <هوميروس>عمال أب

ذا ما إ ة،غير راسخ ةالرابع عشر عندما كانت مثل تلك المعرف

 <لاندگلان>فان هما نتج مؤل   أ، ساسا  أ ة  كانت موجود

ظهر قصائد تختلف عن الملحمة الكلاسية،لكنها ت  <وسرچ>و

لأعمال ا من الخصائص،بل المدى،في الكثير  

 "لاومنپيرس پرؤية "بعنوان< لاندگلان وليم>فعمل.الملحمية

، فأسلوبها يعتمد الجناس فيها صفات القصيدة القروسطية حتما  

في تكرار الحروف الأولى من الكلمات المتلاحقة،في محاكاة  

 ."بيولف"ليزية القديمة كما في گلشعر اللغة الإن

 ما كانت الشمس ضعيفة،ذات صيف  عند

 غل فت  نفسي برداء  كما لو كنت  خروفا؛

 ه أثيمة،أعمال   ،في هيئة راهب  

ف في أرجاء هذا العالم بحثا  عن عجائ به  .ورحت  أطو  
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 "رن هفيمل"ولكن ذات صباح في أيار على تلال 

 .....حدث لي

 

ال  لم يرى فيه سلسلة  خبر عن ح  ثم يستمر لي   من المشاهد لعم 

م مزيجا  من الترميز والنقد الاجتماعي والقصيدة كل ها . لكي يقد  

 صورة  لحيوية الحياة الريفية في ذلك الزمان، وقد أشار إليها

" سيكسإ"في رسالته إلى الفلاحين في منطقة < جون بال> 

ره من الأنماط . أثناء ثوره الفلاحين والأكثر أهمية  في تحر 

قد وجد شكلا  لقصيدته الطويلة كثير  <لاندگلان>الكلاسية أن 

خوه <دانت ه>ه بالشكل الذي استعمله الشب   . في بنيته الر 

ينات القرن الرابع لترا في ست  گنإفالمشهد الفسيح للحياة في 

 ةمع بطلها في صور ،ي داخلهاف ةعشر، والتفصيلات الجذاب

 الحارث

يجعل من العمل، مع ( شبيه المسيح ةالقصيد ةيصبح في نهاي) 

تراث القصيدة  في ة  في ظاهره، مساهم ة  نه ليس ملحمأ

فضل صورها تكون أليزي، التي في گنلإدب الأالطويلة في ا

 .<هدانت  > ةو ملحمأ <يدڤوأ> ةميمة الشمول مثل ملحمع  

 ةمثل قصيد "حكايات كانتربري"بعنوان  <وسرچ>وقصيده 

 ،ةالتراثي ةها في صنف الملحمدراج  إلا يمكن  <لاندگلان>

 ةقصيد. أخرى في التراث ةهم  م   ة  لين مساهمم  ولكن الع  

 ةا في قصيدعم   ةمن الوحد مختلف   فيها نوع  <رسوچ>

من الشخصيات  ة  نواعا  كثيرأتجمع  ةالقصيدف. <لاندگلان>

لى إج ح   ةفي رحل في وضعهم جميعا   ةالبسيط ةبالوسيل

ن يحكي زوجين من أحاج  كان على كل  و ،"كانتربري"

 .القصص لتمضية الوقت
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إذ  -طويلة ذات طبيعة شفوية واضحة قصيدة   ة  وكانت النتيج

بشكل خاص تحتوي  <هوميروس>يتذك ر المرء أن ملاحم 

واسعة من الشعر يتحدث  على مساحات  

وثانية، قد  -في خطابات طويلة( ويحكون قص ة)فيهاالممثلون

 وعادة   صنف   وجد الشاعر بنية  مؤاتية لاحتواء كل  

لى إ ةكذلك،لا الرحل ة  تشك  ل رحل" الحكايات"و.معاصرة

 <وسرچ>ر في سنوات التطو   ةوحسب، بل رحل "كانتربري"

ن أيات التي اكتملت يمكن فثلاثة  وعشرون من الحكا. ةخيرلأا

في تلك  <رسوچ>حوال أر نها يوميات تصو   أعلى  أقرت  

ه ر  ر مشاع  الكبرى تصو    <دانت ه> ةن قصيدأفكما . السنوات

، كذلك 8311عام  ةذهلر تلك الرؤيا الم  رة إذ يتذك  المتغي   

التي  ةالقصير ةالخيالي ةوسر يعيش من جديد تلك الرحلچ

 ،8316الربيعي من عام ت في ذلك اليوم أبد

 

اته العذبة   عندما نيسان بزخ 

 ...حل  اذار حتى الجذورت غ لغل  في م  

 

نلاپيرس پ"مثل في " حكايات كانتربري" لا يمكن وضع" وم 

لى الخلف من إ، ولكن بالنظر ةالخط المركزي من الملحم

 <وسرچ>ن نضع أغري يكون من الم   ةيامنا الحاضرأ

 و <يدڤوأ>و

، التي صارت في ةالمفتوح ةالشامل ةفي تراث الحكاي <هدانت  >

و < داونپ>و  <ويليام كارلوس ويليامز>أيدي 

 .ةخيرلأيام الأطي  بة في ا ةذات سمع<ونزج ديفد>و<إليوت>
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 عصر الإنبعاث والملحمة اللاحقة -4

 سبنسر، المليكة الحورية

يه القليل د  يربأن ل  سبعن شك ةالضنين< بن جونس ن> ملاحظة 

 ةهم  م   ة  ي على حقيقمن اللاتينية والأقل من الإغريقية تغش  

وهو قد ) دب الكلاسيلأشكسبير با  ةمهما تكن معرف: قوامها

الذي ) <جونس ن>لاع اط    ةعوس  ( ةمتازم   ة  م في مدرستعل  

دس ن الح  إف( دب الكلاسيلأبات اتي   من ك   با  تع  م   يقتطف قدرا  

و " يوليوس قيصر "هي عند شكسبير في مسرحيتيد  الب  

  <كلوتارپ>ة ه الرهيف بموازاير  في س  " اتراپآنتوني و كليو"

 <جونس ن> ةعلي مسرحي يلقي ظلالا   <نورث>ةبترجم

من  ة  مباشر وهي نسيج  مقتطفات ماخوذ  " كاتيلين ه"بعنوان

 8696ففي عام . في الحواشي ةمع شروح متعب <يرونچچ>

 ةهمم   ة  ورق" يلإيمانيو ةكلي"رئيس   <ارد فارمرچر>نشر

ستعمال الذي قام به شكسبير من ترجمات لإلل فيها نوع اح  ي  

ولم يكن السبب في . ةصليلأدب  الكلاسي  دون النصوص الأا

ذلك ضعف شكسبير قدر ما هو المستوى الرفيع للترجمات 

ثير على أومثل ذلك الموقف نجده في الت -في حينها ةالمتوافر

من  ةالصيني ةمن اللغ ةالممتاز ثين للترجماتحد  الشعراء الم  

 .<اوندپإزرا >و <آرثر وايلي>عمل
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 <گنولد  گآرثر >بترجمه" لاتالمتحو   " نأونحن نعلم 

. عند شكسبير ةلمن الكتب المفض   تكان 8596عام  ةالمنشور

فعوان الذي لأالكتاب الثالث الذي يصف ا ةفمقطع  من بداي

قد استهوت نها أالتي لا شك  ةر القويصو  < قدموس>قتله 

 :ليزابيثيينلإالشعراء ا

 

 ة  مباشر ،رقطلأالأفعوان ا

 تماوجةم   في التواءات   زاحفا   ،تيأي

 من الحراشف ةدق  ع  م   واندفاعات  

 .ماد  ه ق  د  س  بج   ة  تشابكم   في غصون   يا  ن  نح  و م  

 ده نحو السماءس  فوق الحطام بج     ورافعا  

 ....هاشرف على الغابة كل  ي  

 

 ةيقاعات الشديدلإريع، واخير الم  لأالوصف مع البيت ا ةيوي  فح  

ء اصدأيجد له ( ةر عن المبالغقص   ناس الذي ي  بالج   ةعالموق  ) 

 ،"عشري الأربع"فالوزن.ةليزابيثيلإا في الدرامه ة  واضح

 ةكذلك في ترجم< منپاچ>البيت الطويل الذي استعمله 
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. ةل مر  و  أها أعندما قر< كيتس> عجب  أي ذال هو" لياذهلإا"

 :في الكتاب العشرين< وليدوروسپ>ما يلي وصف موت  في

 

 ولى في الميدانلأا ةالجذو قبل   وطار   ...       

 التي من ظهره، -نفاسه وروحهأعن  ن يطير  أحتى قبل 

 طلقها في الهواء،أاف ط  الخ   <خيليسأ> رمح  

 .هرق  س عن ع  أصل الروف  

 مير المسكين،لأته سقط اكب  على ر  

 ه، وانتفخحشاء  أع بيديه الهزيلتين م  وج  

 سوداء كالموت ة  مت غمامرح الغائر، حتى خي  من حدود الج  

 .وسع حولهلأعلى المنظر وعلى العالم ا

 

لعدد تشرين ( وگشيكا") شعر"باقتطاف هذا المقطع في مجله 

< ويليام كارلوس ويليامز > قعل   ي   8656اكتوبر / وللأا

 كسب  أمما  ةفي العبار ةاذخ  أ ة  هذا كلام مباشر بقو  : " بقوله

صدرت ." العصور على مر   عجابا  إاهتماما و< منپاچ>

 <گولدينگ> ةمن ترجم ةسن 31بعد  <منپاچ> ةترجم
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في الشكل  ف  خ  لأيقاعات الإكبر والأا ةالسيول ةويمكن ملاحظ

 .الشعري

ن سبنسر مدين  ألاشك " ةالحوري ةالمليك"لوب ملحمته، سأفي 

 :<منپاچ>و   <گنيولدگ>لى إبشيء 

 

 ،ةالجميل ةوالمدين ةولكن كل هذه العرائش البهيج

 ؛ةقاسي ة  بقو  < اي نگ>هدمها 

 نقذهامرانها الفخم  قد ي  لا شيء من ع  

 هياج غضبه،  ةمن عاصف

 :لى شقاءإلها سعادتها قد حو   ن  أسوى 

 ها،ه  ها شو  ها، وحدائق  تلف  أفبساتين ها 

 ها،دم  ها، ومغانيها ه  د  فس  أها شجار  أو

 ها،زال  أقها، ومبانيها حر  أ ةثها المؤث  ومنازل  

 .قبح مكانا  أن لآعله ا،  ج  جمل قبلا  لأوما كان ا

(1  ،81 ،13) 

 ةليزابيثيإ ةعها المرء من كتابالتي يتوق   ةويستمر هذا بالسرع

ز بالجناس ز  ع  يقاع الم  لإ، ولكن في الوقت نفسه لا يغيب اةدجي  
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سبنسر مترجما   مكن أن يكون  ي  ، وكان في كل بيت تقريبا  

لكن البساتين والعرائش، ". بيولف"لملحمة  رائعا  

ن هذه ليست ألى إخير تشير لأفي البيت ا" الأجمل"وصفة

الكبير  يلكنها تتبع في الوقت نفسه المواز ةالهوميري ةالصيغ

ول عمل أهي " ةالحوري ةالمليك" و . لتراث قصص الخيال

 .بنجاح ةوالملحميجمع بين قصص الخيال 

وهي ". ةالحوري ةالمليك: "خرآم مفتاحا  قد   العنوان ت   ةصفح

. الاثنتي عشرة ةقيل  مثل الفضائل الخ  ، ت  ثني عشر كتابا  إتقع في 

رها التي تصو   ) بين قصص الخيال ةهنا كذلك نجد الثنائي

ليها إ، مما يشير ةوبين الملحم" ( الحورية : " ةالوحيد ةالكلم

وهو نصف ) <يرجيلڤ>عند  ثني عشر كتابا  لإا بوضوح نظام

في  صبح نمطا  أالذي ( عندهوميروس الأربع وعشرين كتابا  

 ةثالث ةهي حلق" ةقيل  خ   ةالاثنتاعشرة فضيل"و. ةالتراثي ةالملحم

 ةالملك" نلأولا بقصة خيال؛  ةفي السلسلة، ليست بالملحم

 ةففي رسال. عمال الترميزأبرز أمن  ةواحد" ةالحوري

ر والتر>لىإ ولى لأا ةالثلاث لت الكتب  عندما اكتم  <الير س 

سبنسر وصفه  أيبد( خيرا  ألت م  اكت   تب  ك   ةمن سبع) سبوح  

 :بهذا الشكل ةالقصيد
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نواع الترميز أر جميع فس  ن ت  أمكن مي كيف ي  لسيدي، مع ع  "

نت  بهم، ومنها كتابي هذا الذي ع  م   بشكل    ةكيالمل"ه بعنوان نو 

و مجازا  غامضا ، أبوصفه ترميزا  متواصلا ،  "ةالحوري

كشف لكم عن الغرض العام أن أ... من الخير وجدت  

 ة  لاءمكثر م  لأ، ا<رثرآ>تاريخ الملك  لقد اخترت  ... والمعنى

عمال الكثيرين من أ، الذي زاد ت في شهرته فعة مقامه  لر  

د والشكوك مما في هذه س  بعد عن خطر الح  لأنه الأاب، وت  الك  

ولهم أالشعراء القدامى في التاريخ، و جميع   بعت  وفيه ات  . ياملأا

 <يوليسيس>و  <نمن  ام  گآ>الذي في شخص  <هوميروس>

ول في لأنسان الفاضل، الإد واللحاكم الجي   م مثالا  قد قد  

 <يرجيلڤ>تي أوبعده ي: "وديسهلأا" والثاني في "لياذهلإا"

تي أثم ي: <آينياس> ةشابه تقديم صوروالذي كان غرضه  الم  

تي أي خيرا  أو: "ورلاندوأ"الذي جمع الاثنين في  <ريوستوآ>

أي  ،ل القسمين في شخصينوشك   ة  لهما ثانيالذي فص   <وتاس  >

و فضائل أخلاق، لأسم اإب ةدعي في الفلسفذلك القسم الذي ي  

سم إوالثاني يدعى ب: <رينالدو> ةنسان الفرد في صورلإا

وعلى مثال هؤلاء . <ودفريدوگ>في صورة   ةالسياس

صبح ن ي  أقبل  <رثرآ>ر صو   أن أ الشعراء الممتازين أحاول  

 ةقيل  بالفضائل الخ   كتملا  قدام ، م  ، في صورة فارس م  ملكا  

 ".ةثنتي عشرلإا
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، <هوميروس>: سلافهأمن  ة  ربعأر سبنسر يذك  

 ةوفي حال.) <تاس و>و  <يوستورآ>، <يرجيلڤ>

 <من نام  گآ>ن سبنسر يختار أ قليلا  ب ستغر  ي   <هوميروس>

، و لكن "لياذهلإا"في   ةرئيس ة  شخصي <خيليسأ>دون  

 ة  ل مقارنشك  في خيمته سوف ي   ينزوالم   <خيليسأ>

.( الذي يفتتح قصيده سبنسر" الفارس النبيل" مع ة  ضعيف

في الكتابة لم تسبق  ا  هم  م   مثلان تراثا  والكاتبان الإيطاليان ي  

وهذا . يطالياإسبانيا وإالشعر الملحمي في : همادراست  

لى الملاحم إلى القرن الثاني عشر، إقل لأالتراث  يعود في ا

هذه ". ةناشيد البطولأ" سمإب ةالكبرى المعروف ةالشعبي

ربى لات ق  ، لها  ص  ةحكايات شفوية عن الحرب والفروسي

 ومع مثيلاتها( اگسا)ة يسلنديلآا ةمع حكايات البطول

وقد (  ةلوسكسونيگنلأبيولف ا مع)وبالطبع( إد ا)ةيڤندناسكلإا

سم  إدين المعروفين في فرنسا بنش  عمال الم  أكانت هذه من 

 وكانت . يرڤو  تروأتروبادور 

ناشيد التي يعود لأعظم هذه اأحدى إ" رولان ةنشودأ" 

في فرنسا وهي تتناول اندحار  8811لى حدود عام إليفها أت

و بعد ". وڤوسرون"في معركهقسم من جيش شارلمان 

خرى أ ةتاريخي ةظهرت شخصي ةسن 51حوالي 

" السي د ةقصيد" ةلملحم موضوعا  " و ديازگرودري"سمإب
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بت بعد قليل من ذكرى البطل الذي توفي ت  التي ك   ةسبانيلإا

د احتفاء  بالبطل ج  القرن نفسه ن  ةوفي نهاي. 8166عام 

كثر  لأوهي ا" نليدگنيبيل ن في قصيده" فريدگزي" الجرماني

باشر  ف الم  ل  وهي الس   ةمن بين الثلاث ة  وعاطفي اتساعا  

لها  ةعمال الثلاثلأوهذه ا. ةراليپولأا <نرگاڤ>لأعمال   

قرب أ ة  بطولي شعار  أدافع  واحد هو الشعر الشفوي،وهي 

 ".الأوديسه"لى إمنها  "لياذهلإا"لى روح إ

ن يقارن هذه القصائد الشفوية مع قصائد أولو شاء المرء 

لكان ما جاء بعدها في القرن السادس عشر من  <هوميروس>

تقف على  <كاموينس>و <تاس و>و <ريوستوآ>قصائد 

 بعنوان <ريوستوآ> ةفقصيد .<رجيليڤ>مع  ةمتشابه ةعلاق

صلي لأا <ورلاندوأ>كان ( 8531") ورلاندو فوريوزوأ" 

 ةنشودأ"وبين .  بشكل كامل تقريبا لا  ه كان متحو   بطلها ولكن  

 ةلت حكايات الفروسيتدخ   "زووورلاندو فوريأ"و  "رولان

الحكايات  ة  بستوع  ب، م  مع حكايات الحب المهذ   ةالفرنسي

. التعريف ةاها لقوانين الحب والشرف جديدي  إ ة  فكي   م   ةرثريلآا

< بوياردو>كتب  <ريوستوآ>يطاليا، في جيل قبل إو في 

 ةلكن قصيد" ورلاندو عاشقا  أ"بعنوان  تعثرة  م   ة  قصيد

ا فيها شكل وتوازن < ريوستوآ> وتتشكل . السابقه ةفي المادمم 
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حدات ؛ وكانت هذه و  "ناشيدأ"في  <هدانت  >كما عند  ةالقصيد

نشده في ن ي  أي القدر الذي يستطيع الشاعر الشفوي أطول، 

لى إ ةيطاليلإقد انتقلت من ا "نشيد" ة، لكن تسميةواحد ة  مسيأ

) اب اللاحقينت  من الك   اها كثير  في الملاحم وتبن   ةالدارج ةاللغ

 .قياسيا   بوصفها تقسيما  ( من سبنسر بدءا  

 <تاس و>و( 8561أوس لوسياداس، )<كاموينس>وقصائد 

ر >ل طو  قد  تناولها بنقد م  (8565، ةرر  ح  ورشليم م  أ)  س 

لت نڤمن "في كتابه بعنوان  <اموريس باور إذ " يرجيل الى م 

لا  <رجيليڤ>نافس ن ي  أحاول   <كاموينس>ن أن كيف بي   ي  

 :هكذا  <فانشاو  > هترجم  ي   الذي ه،بالبيت الشعري وحد  

 نسان  فوق جماهير العوام،لإوا ةسلحلأا        

ها؛ كلُّ  ةه القصيدوهو ما تبلغ   ،رتغال نفسهالبحتفاء بالإولكن با

تتفوق حتى على " بناء لوسوسأأوس لوسياداس، " فالعنوان

" لوسوس"لى رجل واحد فحسب؛ وإ، التي تشير "نيادهلإا"

". لوسيتانيا"خوذ من اسم البلدأهو اسم البطل الخرافي الم

 ،كتشف العظيم، الم  <اماگاسكو دا ڤ>هو  ةوالبطل في القصيد

 ةلى رحلإيؤدي  للبرتغال صبح العمل تاريخا  شعريا  وي  

 .الى الهند <اماگدا>
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بعد مما فعل ألى إ ةالفروسي ةبمفهوم ملحم <تاس و>ويسير 

 ةكانت شديد" ة  رحر  ورشليم م  أ" ن قصيدتهلأ، <كاموينس>

بطالها، أحد أكما كان  ة،الارتباط بالحروب الصليبي

 ،<ارادوق فير  >الثاني  <الفونسو>جداد أحد أ، <رينالدو>

ذ كان القصد من العمل إ؛ ةالقصيد <وتاس  > ليه كتب  إالذي 

ما  وغالبا  . ةسقد  رض الم  لألى اإ ةجديد ةصليبي ةتشجيع حمل

، وتتشابك ةو سحريأ ةفوق طبيعي رات  مؤث    ةم القصيدستخد  ت  

فتتان والترميز معا ، ولكن القلاع والشياطين لإعناصر ا

هذه  من شكل سوى جزء  ن لا ت  بالج   ةوالغابات الممسوس

 :بقوله <باورا>ق عل   وكما ي  . ةالمسيحي ةالملحم

ة  "ولو أننا في " ر  سحة " أورشليم محر  قد نفتقد الفكاهة والم 

حض أن قصيدة  ،"أورلاندوفوريوزو" الإنسانية في فل م 

د ية يغدو من الممكن  <تاس و> هي على هذه الدرجة من الج 

      ".د حكاية خيال فروسي ةاحتسابها ملحمة حق ا  لامجر  

لت ن،صڤمن )  ( 861يرجيل إلى م 

ر >لىإسبنسر  ةالتي قامت عليها رسال ةرضيلأهذه هي ا س 

ي بأربع عشرة سنة بعد نشر أ 8516عام  <والتر رالي

" يشتغل على قصيدته  <سبنسر>،وكان <تاس و> ةقصيد

 ةحد معاصريه يترجم القصيدأحين كان " الحوريه ةالمليك
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 <ريوستوآ> ةقصيد ،<سبنسر>من  ة  التي كانت على مقرب

ر جون > ةوقد صدرت ترجم". ورلاندو فوريوزوأ" س 

. مر ملكي غير مألوفلأ ة  استجاب 8568عام  <ت نگنهار  

 <نتگنهار  >ن أويبدو 

  ةقد ترجم حكاي( ةليزابيث بالمعموديإ ةإبن الملك) 

ونشرها " أورلاندو"من  11من النشيد  ةالمكشوف "جوكوندة"

 ةوقامت الملك. الملكة ةى خدمبين السيدات القائمات عل

من البلاط الملكي  <تنگنهار  >ف بنفي كل  ت  و م  أبغضب حقيقي 

وقد . ةلف بيت من القصيدأربعين لأا ةحتى ينتهي من ترجم

 <نجونس  >علن أ

دون   <تنگنجون هار  > ةترجم" ن أ( عا  ق  تو  كما كان م  ) 

كان ن الترجمة  أ، و لكن الواقع "أسولأجميع الترجمات هي ا

حساس إو ةمن المفارق ة  وانتشار، مع مسح ةعجيب ةلها حيا

، مما يجعل القارئ في ةفي القصيد ةالمهذب ةدقيق بالطبيع

 الغالب

عمال أمن " الفارس ةحكاي" ةكما هو الحال عند قراء) 

، <تنگنراه>وكان . عجاب والضحكلإبين ا موزعا  ( وسرچ

، ةفي القصيد ةالترميزي ةللقيم ، مدركا  <سبنسر>قل من أليس 
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تلخيص واختصار " ولى للكتابلأا ةدخل في الطبعأف

 ".ةللملحم

ول يكون لأن  النشيد اأبشكل عام  ةومن الطبيعي في الترجم

،الذي كانت قد  <جوكوندو>.وهو الثامن والعشرون ةالبداي

ن الملك كانت أادوا ليكتشف پملك  ةخانته زوجته، يقوم بزيار

ن لا يقوم أم س  د الملك بق  قي   ن ي  أوبعد . أيضا   قد خانته زوجته

لى إثنان السفر لإر ايقر   وخبره بالخيانتين ي   ،بعمل انتقام

به شاط   ةوفي مدين. الخارج لاختبار شرف النساء عموما  

. غريقيإلها عشيق، وهو شاب  ةينام كلاهما مع فتا ةندلسيلأا

 :ةلى الغرفإغريقي لإالليل يدخل ا ة  وفي عتم

 

 لة،ه   تم  م   ة  طويل ة  خطوو خطا 

 ؛ةه الخلفيم  د  طال الوقوف على ق  أو 

 ،ةمتد  ن خطواته كانت م  أطء، ولو الو   وبقي خفيف  

 :طء على بيضنه كان يخشى الو  أكما لو 

 

 جانب س كل  ه كان يتحس  ير  وفي س  

 :تينح  ر  نس  دين م  بي   راش  الف   ليجد  
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 فلى من الفراش،الس   ة  د النهايج  واذ و  

 .مسه يتقد  أداخلا ور ل  تسل  

مع الملك حول  <جوكوندو>اليوم الثاني يتمازح  ةصبيحي وف

نه كان أعلى  ر  ص  منهما كان ي   ، ولكن كلاا ةنجازاتهما الجنسيإ

 :ةحتى كشفت الحقيق ةولم تلبث الفتا. طوال الليل نائما  

 ه كثيرا  وصاحب   ك الملك  ح  ض  

 ما قد حدث، عندما سمعا اكتشاف  

ر  تص    اضطراب  فازداد   رىهما لما ج  و 

 ؛ةبمثل هذه الغراب عند اكتشاف حدث  

 ،ةساءلإن اصيب اثنان بمثل هذه اأولو انه لم يسبق 

 نواع الغضبألكنهما رفضا كل 

 قا  في ضحكوغر   رضا  أبل سقطا  

 .لكبعد ذ ة  ساع ةبحيث فقدا النظر والكلام  لمد

 

 ةدم  ع  ت  الم   ةالتفاه ترجم فيالاحترام الشديد عند الم   ةوتظهر قل  

ثر لأويكون ا. ةوالقافي ةملالج   ةوتشويه بني مقطع   كل    ةنهاي

 .<رسبنس  > ىلإمنه  <نباير  >لى إقرب أ
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ه المفارقة، فهو يكتب إلى  <رسبنس  >و ز  بالطبع لا ت عو 

الغرض العام لهذا الكتاب بمجمله هو تشكيل :" قائلا <رالي>

 ةمسار الفضيلهيب في ي الشخص الم  أصورة النبيل 

والحكايات  <آرثر>ثورات عن أفالفروسيه في الم." واللطف

ة قد ر أهمية إيمان  <شارلمان>الخيالية عن  هم  تصبح عنده م 

 "المليكة الحورية"لذلك فإن . <تاس و>الفارس الصليبي عند 

 في هذا

الملكه العذراء  <لورياناگ>هي " الترميز والكناية الغامضة" 

الأولى هي الملكة فائقة : تحمل شخصيتين" إليزابيث التي

الجلال أو الإمبراطورة، والثانية هي السيدة فائقة الفضل 

يت صف بفضيلة  هو فارس وفي كل كتاب بطل  ". والجمال

ر >يت صف بالقداسة،فارس الصليب الأحمر:معي نة  <اي نگس 

ل وإذ يتقد م العم. يت صف بالإعتدال وضبط النفس، وهكذا

فكار لأمن ا ة  طويل ة  لى الشعر سلسلإ <رسبنس  >ل دخ  ي  

من  ةضفي على القصيددب لي  لأوا ةحالات من الفلسفلإوا

ن أويمكن . ليزي قبلهگإني كاتب أكثر من أالغنى والإبتكار 

النشيد الثاني عشر الفائق في  في وضحهأنرى ذلك على 

ر س  >الكتاب الثاني الذي يصف الاعتدال وضبط النفس عند 

و هو الوصف الذي  ة،السعاد ةغراء في خميللإازاء إ <ناي  گ

في  <كيركه>مع  <وديسيوسأ> ةلى مقابلإ دين كثيرا  ي  
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 <سياريبدچ>و <سكيلا> ة، ومقابل81"الأوديسه"

قد  ، ولكن هذه جميعا  81 "الأوديسه"والسيرينات في 

ليزية ق در  ما في گإنعطيها صفة  بما ي  بها تمثُّل  وترميز  استوع  

لف"  :ويجب قراءتها بصوت  عال  لتقديرها حق  قدرها. "بيو 

 

ريعة،  وعلى الجانب الآخر أبصروا تلك الصخرة  الم 

لا ، د أن تتحطم عليهم ن ز   ت هد  

ط مت أضلاع المراكب، دب ب ت ح  رفها الم   والتي على ج 

ف ن، التي كانت قد ت حط مت من قبل،  وارتعشت الس 

قة  بأجساد لا حياة   لت ص   فيهاوبقيت م 

 مثل من استنفدت كل  ما فيها من قوة

فرطة،  في أفراح عابثة ، ولذائذ  م 

طم السفين العنيف  مما قاد الى تح 

 .وامتزاج حياتهم وس معتهم بالخزي على مر الدهور

 

هين، قاب  م   لأنهم، عند شاهق  من صخرة  ع 

ر كريه، ط   ومكان  خ 

ك  ولا ما ي طير،  لم يقترب منه قط س م 

ش اء الكريهة، إلا زعيق    ن وارس  البحر الج 

فت رس  يطير،  و طيور الغاق وكل  م 

 ب قيت  تنتظر عند ذلك الج رف الخطير،

 لتنقض  على بقايا الت ع ساء ، الذين بؤس هم،

ست هلك، ناهم الم  ضاع وج  هم الم   بعد خير 
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 .قاد هم في النهاية إلى هذا المآل الكئيب

 (1-6، 81،  1المليكة الحورية، ) 

 

رگ اي ن>ي عب ر  عن الصخرة والسيرينات حتى يصل إلى <س 

التي ت ق د م بصورة " خميلة السعادة" في" الساحرة الحسناء" 

م مباشرة  من " الوردة العذراء" وتوصف في مقطع مترج 

ة ، ) <تاس و> ر  ر  ح  وهي قديمة  ق د م الشعر ( 85، 89أورشليم م 

 :نفسه

 

، مع مرور النهار، ر   و كذا ت م 

 الحياة  الفانية  للورقة والب رعم والزهرة،

 فلا تنتعش بعد الذبول الأول،

 إذ كانت مطلوبة  قبل ذلك لزينة  الفراش والخميلة  كذلك،

 :لكثير  من السي  دات والع ش اق

 ...ع  الورد  إذن وهو ما يزال في شبابهفاجم  

شابه ب فقد تكون محبوبا  بذ ن ب  م   .وإذ أنت  ت ح 

 (65، 81،  1الحورية، المليكة )

 

ر گاي ن>لكن  ر خميلة السعادة،كما في   <س  يقاوم الإغراء ويدم  

ل هذا الفصل  .المقطع المذكور في أو 

 

وشكسبير  <مارلو>أثناء ما كان " المليكة الحورية"ك ت بت 

هي  <رسبنس  >وأفضل ما في عمل . ينتجان أفضل أعمالهما

يوية وا: صفات الأدب الإليزابيثي تساع الفكرة، مع غنائية  الح 

وفي أحسن . مصاحبة وقابلية  للتصنيف والترميز المتداخل
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أحوالها فهي تعادل أي عمل في تلك الفترة؛ وبوصفها ملحمة 

ة من تراث الفروسية التي نجدها في أناشيد " فهي في القم 

وفي المركز من التراث الإنگليزي الذي بدأ بملحمة " البطولة

لف" ا   وما يزال "بيو   .الى اليوم حي 

 

 الفردوس المفقود: ملتنُ
 

لقد كان كل  فصل في هذا الكتاب تفحُّصا  لواحد  من التطورات 

) فقد كانت بعض التجديدات. الكبرى في شكل الملحمة

بعيدة الأثر إلى درجة ( <دانت ه>و <يدڤأو>وبخاصة رب ما عند 

أمام مؤلف قد تجعلها إعادة تعريف تقريبا للإمكانات المفتوحة 

دين الكبار ليسوا دائما  أفضل الفنانينولكن الم  . الملحمة  -جد  

لكن  -فقد كان شكسبير، بمعنى من المعاني، مؤلفا  تقليديا  جد ا

ل ف  <يرجيلڤ> الشهير هو مثال  لمؤلف  <هوميروس>خ 

، مؤلف الإنيادة الانگليزية <ملت ن>و. يتميز من داخل التراث

 .هو مثال آخر

تطرح مسالة  مس ل م " مؤلف الإنياده الانگليزية" رة ولكن عبا

الفردوس "و لكن إلى أي حد  يمكن أن ت دعى قصيدة . بها

؟ في شكلها، لا شك أنها تستذكر " إنياده إنگليزية" "المفقود

فقد ك ت بت أول الأمر في .مباشرة   <يرجيلڤ>و <هوميروس>

إثني عشر عشرة كتب، وفي طبعتها الثانية أ عيد تنظيمها في 

 .8966كتابا  عام 

وذلك " في وسط العمل"  <هوراس>و يبدا الفعل كما اقترح 

دين في  في المعركة التي بدأت في السماء مع الملائكة المتمر  

الجحيم، لذا يجب رواية أحداث الحرب، في أفضل أسلوب 
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قال أرسطو .) هوميري، بطريقة الاسترجاع في الكتاب الرابع

والقصيدة تبدأ، كما "(. جميعها استذكار" إنها "الأوديسه"عن 

عر السماوية" يجب، بابتهال،  ، وتطفح " ترن مي يا رب ة الش 

ولكن نظرة  ثانية  . بوفرة  من التشبيهات والتقاليد الملحمية

عابرة على بداية القصيدة تبي ن لنا أن هذه ليست محض 

 :معارضة  كلاسية

 

 ةعن عصيان الإنسان الأول، والفاكه

 ....من تلك الشجرة الممنوعة

بيئة ة  الخ   ترن مي، يا رب ة الشعر السماوية، التي من على القم 

 في سيناء أله م ت" حوريب"في جبل 

 ذلك الراعي الذي كان أو  ل من عل م النسل  المختار،

 (6-9و1-8، 8الفردوس المفقود،...                    ) في البدء

 

 <هوميروس>هذه الكلمات الثلاثة تملك المفتاح؛ فهذه ليست 

 .مترجمة  إلى الانگليزية، بل هي كلمة الله <يرجيلڤ>و أ

أول من اختار موضوعا  توراتياا  <ملت ن>لم يكن 

كما كانت الملحمة تدعى في القرن السابع " البطولية"لقصيدته

،المشهور  <يابراهام ك ول>نشر  8959ففي عام . عشر

بكونه من أصحاب الشعر الماوراطبيعي، قصيدة  

لا من أجل الأسباط ) باثني عشر كتابا  " دافيديي س"بعنوان

نا  على أساس أن ( <يرجيلڤ>الاثنى عشر، بل على نمط كبير 

م موضوعا  أفضل للملحمة من حياة الأبطال  حياة داوود تقد  

 :و في دفاعه عن قصيدته يشكو بهذه الكلمات. الكلاسيين
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زن  وغضب أرى تلك المعرفة  " إنني لست  بغ ير ح 

م كل  فضائلها التي لا تنتهي من ( الشعر)السماوية تست خد 

لي لأشخاص  ا في المديح الشرير التس و  الذكاء والفصاحة  إم 

ن ع  بانة لنساء  سخيفات، أو بالتص  مشاهير، أوبالعبادة  الج 

حلام  التعيس لضحك  ب ذيء ، أو في أحسن الأحوال في أ

لات رتبكة  عتيقة  من خرافات وتحو  وتلك جميعها ف تات  ... م 

ها " كولي"ويخت م ." موائد الأقدمين ي عاد تسخين ها ثم ي عاد تقديم 

 :نقاشه بهذا الشكل

أليس مرور موسى و بني إسرائيل بالأرض المقد سة يقدم "

عات  شعرية أفضل بما لا ي قارن من رحلات   <يوليسيس>منو 

 "؟<إينياس>و

ب بم زدوجات   جد  وكانت نتيجة هذا الكلام الشديد كل  ه عمل  م 

قف اة دون قيمة شعرية لت ن>و للمقارنة مع معالجة . م  ، هذه <م 

 :<كولي>بعض الأبيات في وصف الجحيم عند 

 

ة مكان  عميق، عجيب  الع مق في القاع،  ث م 

عب؛  ي طفح فيه الليل  الب هيم  والر 

ت سع غير المحدود، إلا  الجحيملاحد  يسيطر   علي الم 

 .اللامنتهي، مثل تلك الآلام الفظيعة التي تقيم فيه

 هنا لا لمحة عزيزة  من وجه الشمس الجميل،

 تخترق الظلمة القاتمة للمكان؛

 .لا صباح  مشرق  يكشف هنا ما يمكن أن ي ظ ن  النهار
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ريعة من  ثمة تركيز بارع هنا على الجوانب المحي  رة دون الم 

والحاجة . الجحيم، مما يسترعي اهتمام القارئ دون مشاعره

لت ن>هنا إلى مقارنة هذا بأربعة أبيات من وصف   :<م 

 

 يدور حول جميع الجهات غ ور  مريع  

 باته  هب، ولكن من تلك الل  لت  م   مثل أتون عظيم واحد  

 بل ظلمة  مرئية ليس من ضياء،

 ...ق د  مت للكشف عن مشاهد الويل وحسب 

 (6-98،  8الفردوس المفقود، ) 

 

لت ن>و صورة  كذلك، و لكن ثمة عنصر " ما ورا طبيعية  " <م 

 .، حماسة، وما يقترب من حاجة دينية للإقناع<كولي>يفتقده 

بل . ليست ملحمة  توراتية  وحسب" الفردوس المفقود"ولكن 

اية  نفسية  عظيمة، تذهب عميقا في المسائل هي كذلك حك

ففي مقطع شهير يناقش الخير والشر في . الأخلاقية والروحية

تيكا"مؤل فه  :يصف( المحكمه العليا") آريوباج 

الذي أريد أن ي قال ) كيف أن شاعرنا الجاد الحصيف سبنسر"

عل  ما أفضل من  ( <أكواينوس>أو  <سكوت س>إني أحسب ه م 

مه مع الحاج <گاي ن>ل الحق في شخصية يصف الاعتدا ، يقد  

ن> حامل السعفة في كهف وفي خميلة السعادة الأرضية  <مام 

 ."لكي يرى ويعلم، لكنه مع ذلك يمتنع ويعف  
 

قصيدة  من هذا النوع، ملحمة  " الكوميديا الإلهية"وكانت 

لت ن>وقبل . خلقية وروحية في  <جون د ن>بقليل حاول  <م 



  

91 
 

التي لم يكتمل منها سوى " مسيرة الروح" قصيدته بعنوان

. ، أن يكتب ملحمة  عن الروح البشريةاثنين و خمسين بيتا  

في وصفه، الذي يفتقر إلى  <بن جونس ن>وبكلمات 

ه ال موند هوثورندن >ه  صديقى الدقة،الموج                                                       :يقول <در 

لتها " اء، وبعد ذلك حو  الروح من تلك التفاحة التي التقطتها حو 

إلى روح كلب ة،ثم إلى روح ذئبة، ثم إلى روح امرأة، كان 

غرضه العام أن يجلب أجساد جميع المنشقين ابتداء  من روح 

، وعن ذلك <كالفن>وفي الأخير وضعها في جسد  <قايين>

                                       ".لم يكتب سوى صفحة واحدة

           

، لأنها في شكلها القائم <جونس ن>والقصيدة تستحق سخرية 

عة  ىلا أمل لها أن تصبح محاولة ناجحة، وتبق خاد  محاولة م 

و يؤخذ . لكتابة شبه ملحمة هجائية قبل أوانها بق رن  من الزمان

كونها منظومة  بشكل مقطعي ( بوصفها ملحمة) عليها كذلك

ههما  وكونها تضم عددا  من الأبطال، وهما انتقادان وج 

 ".المليكة الحورية" كذلك ضد ملحمة  <درايدن>

لت ن  كان واعيا  بالعديد من يت ضح من عدد من المقاطع أن م 

في أحد تلك المقاطع التي تصف مراتب . أسلافه و بأهميتهم

، <هوميروس>الملائكة الساقطين، ن ذ ك ر بتتابع سريع بأسماء 

،<تاس و>،<آريوستو>،<ادوربوا>،<مالوري>،<ستاتيوس>

 ":رولان أنشودة"و
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لق                                                                            نسان،لإا و لم يحدث منذ أن خ 

ده، ممن ي ذكر هنا عت كل هذه القوة المت جس    أن تجم 

شاة  صغيرة    يمكن أن يستحق أكثر من فرقة  م 

ر  الطير ب ها كواس  عت كل أجناس العماليق: ت حار   ولو تجم 

 ل البطولةذات العناكب، مع نس" فليگرا"من جزيرة

 ، وعلى كل جانب"إليوم"و "طيبة"الذي حارب في 

 اختلطوا بآلهة  مساعدين، وبما ترد د

روي ات و حكايات الخيال عن ابن   <آرثر>في الم 

ر بالفرسان البريطانيين بدر  عهم؛والمؤز 

دين أو آبقين، عم   والذين من يومها كانوا م 

 ،"مونتابان"أو "آسبارامونت"تصارعوا في 

 ق أو مراكش أو طرابزون،في دمش

 رت من ساحل أفريقيا،أو الذين أرس ل تهم بنز  

 عندما سقط شارلمان وف رسان ه

 (16-563، 8".                     )فونتارابيا"في 

 

< لانسيلوت>وإلى ( إبن أوثر)< آرثر> إن الإشارة إلى

ع تمثل تذكيرا  بأن  كان يقصد في  <ملت ن>والفارس المدر 

فمن الطبيعي . بطل ملحمته <آرثر>الأساس أن يكون الملك 

هو البطل في ملحمة بريطانية؛ ولو أن  <آرثر>أن يكون 

نگليزية لبقي إكان جاد ا  في تصميمه أن يكتب إنيادة  <ملت ن>

وكان يمكن استعمال قصة . هو البطل دون شك <آرثر>

سامسون " ةحي، ربما على شاكلفي عمل مسر" التكوين"

، ولكن إذ كان العمل يتقدم "آدم طريد الجنة" أو " ونستيسگآ
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ر أن الحكاية  <ملت ن>على الموضوعين، لابد أن  كان قد قر 

و . التوراتية هي الموضوع الوحيد الممكن لعمله الملحمي

يمكن متابعة جزء من تفكيره في مقطع شهير في بداية الكتاب 

 :التاسع

 

 موضوع أنشودة بطولية منذ أول ما استهواني

 بعد طول انتقاء وبداية متاخرة؛

 جتهد بطبيعتي في وصفلأني غير م  

 الحروب التي كانت ت ظ ن  إلى اليوم

 الموضوع البطولي الوحيد، ولا في تحليل جليل الأعمال

ل عن مخاطر متخي لة لف رسان الأساطير م   بكلام طويل م 

 الصبرلق ة، دون الإشادة بثبات في معارك م خت  

 والشهادة البطولية؛ ولا في وصف السباقات والألعاب

ف  الدروع، خر  ز   أو في تقليب الأثاث، و م 

 وغريب النقوش، والجياد والس روج؛

اقة وب هي  الفرسان  ورخيص الزينات البر 

 في المبارزة والن زال؛ وبعدها الولائم الباذخة

 الإقطاعيين؛تقام في الب هو مع الخي اطين و وكلاء 

 أو في وصف براعة البناء أودنيء الأعمال،

 ليست تلك هي التي تمنح عن حق الصفة  البطولية  

 وأنا في هذه. لشخص  أو قصيدة

سا ، لذلك يبقى ر   تم   لست  خبيرا  ولا م 

 (63-15، 6...                              )الموضوع الأسمى
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لت ن>و قد نشعر ببعض الأسى أن  ختار أن لا يستمر مع ا <م 

> وقد استعمل . بطلا ، عندما نقرأ مقاطع مثل هذه <آرثر>

ر توماس مالوري " في عمله الكبير <آرثر>بالطبع قصة < س 

م" موت آرثر . الذي يتكون قسم منه من تأليفه وقسم م ترج 

لت ن>ولكن مع رفضه لمثل هذه المادة يكشف  عن إحساس  <م 

شعر المرء أنه كان بوسعه شديد بالأسلوب القروسطي، في

مية؛ ولابد من < مالوري>الارتفاع بنثر إلى مستويات ملح 

لت ن>القول إن الاندفاعة الكاملة في شعر  في أفضل أحواله  <م 

 .كانت سوف تحو  ل أي  موضوع يختار

لت ن>ولكن المدهش أن أسلوب  قد غدا موضوع نقد شديد  <م 

وكان أحد منتقديه . ومديح شديد في الوقت نفسه

الذي كان يكتب في أول عهده بالشعر، < إليوت.س.ت>هو

ر الشعر في  لت ن تأثيرا  سي ئا  وعائقا  أمام تطو  فرأى في شعر م 

وقد رد دهذا الحكم نق اد  . القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

ن>و < ليفيز.ر.ف> محترفون من بينهم  ولكن . <ولي م إمبس 

بالنسبة إلى القارئ، بعد السيطرة على المصاعب السطحية 

مثل المفردات و بنية الجملة الشبيهة باللاتينية، يعود الشعر 

وبخاصة عند ) قادرا  على توصيل معناه بوضوح عجيب

ن نتذك ر أنه بالنسبة إلى أويجب (. قراءته بصوت مسموع

لت ن> ت هذه قصيدة شفوية  حقا ، وهي بالتأكيد الكفيف كان <م 

هة  للأذن والمقطع من الكتاب التاسع المذكور سابقا  هو . موج 

فالمقطع يقوم على جملة  من سبعة . أوضح دليل على هذا

سطرا ، لكن المنطق في المقطع جميعا  لا يفتقر إلى / عشربيتا  

لكبير أن الكلمات ذات المغزى ا -والأكثر أهمية   -الوضوح أبدا
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تقع دائما تحت تشديد رئيس، وتاتي في الغالب في أول البيت 

 .الشعري

 

لت ن>وقد ي ع د  أسلوب  كل  حسب هواه؛  ،عظيما  أو رجوعيا   <م 

والتي " الفردوس المفقود"لكن المشكلة الأكثر إحراجا  في 

قلق  كانت ت ثار كل قرن منذ ن شر العمل هي ذلك الشك الم 

أكبر بكثير مما يجب أن تكون عليه، بكون شخصية الشيطان 

لت ن>بينما صورة الله عند  تبدو أقل  عدلا  وأقل  روعة  مما  <م 

ونجد أقوى تعبير عن هذا الوضع . قد يتوقع المرء

ن ة والجحيم" في قصيدة < بليك>عند  (:8663" )زواج الج 

قي د، "  لت ن كان يكتب عن الملائكة والله وهو م  والسبب أن م 

ر من القيود، بينما ك تحر   ان يكتب عن الملائكة والجحيم وهو م 

أنه كان شاعرا  حقيقيا  ومن حزب الشيطان من دون أن يعرف 

كم ببراعة  فائقة  في أيامنا ".ذلك وقد جرى التصد ي لهذا الح 

بين < ل س بوشگد  >و< لويس.إس.سي> هذه من جانب

لكي  آخرين، الذين قالوا أن ليس على المرء أن يكون نذلا  

يخلق أنذالا  كبارا  كما فعل شكسبير في خلق 

وازية ما تزال موجودة. <وگإيا>شخصية من : لكن مشكلة م 

 ؟"الفردوس المفقود"هو البطل في 

في < آديس ن>وقد جاء أخشن  جواب عن هذا السؤال من

عندما أصر  أنه ليس على المرء أن يبحث " سب كتيت ر"مجلة

لابد من ذلك فإن البطل هو  عن بطل في القصيدة، وإذا كان

المسيح  ولكن هذا الجواب لم يكن كافيا  لأن الشيطان والله 

وقد تكون الصيغة . وآدم متساوون في المركزية في هذا العمل

ملحمة مثل الكتب " الفردوس المفقود"الأكثر قبولا  القول إن 
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الخمسة التوراتية بما فيها من تعد د الأبطال مثل نوح وإبراهيم 

لت ن>وهكذا تبدأ قصيدة . وسىوم بالتركيز على الشيطان  <م 

في الجحيم؛ ويسير الشيطان إلى الأرض في الكتاب الثالث؛ 

خل  ص  م الإبن نفسه إلى الله بوصفه م  وفي هذا الكتاب يقد  

اء . الإنسان، الذي يجب أن يسقط م آدم وحو  والكتاب الرابع يقد  

في ) لذي يصففي الفردوس حيث يلتحق بهما رافائيل ا

الحرب في الجن ة ويصف الخليقة وينتهي ( 1الى  5الكتب 

وفي الكتابين التاسع والعاشر يقع آدم . بتحذير ضد الشيطان

وحواء في الإغراء ويسقطان، وهكذا يجلبان الخطيئة و 

غ الكتابان الأخي. الموت إلى العالم مه رويتفر  ان لوصف يقد  

الوصول إلى وعد  الملاك ميخائيل عن تاريخ العالم و

وتنتهي الملحمة بطرد الآدمي ين الإثنين من . بالخلاص

 .الفردوس

ل  ويمكن أن يظهر من هذا الوصف المختصر كيف يتحو 

التركيز تدريجيا  خلال القصيدة من الشيطان خلال الإنسان 

" ان ست سگسامس ن آ" بعنوان <مل ت ن>ومسرحية . إلى المسيح

" الشخصية المركزية، لكن فيها تركيز أكثر بكثير على

 غ  بما فيها من حكاية  راسخة  وموضوع  طا" الفردوس المفقود

 .عن خطيئة الأنسان الأولى هي الملحمة الحقيقية

 

ما تزال ت قرأ لا لأنها " الفردوس المفقود"ومع ذلك فإن 

فتين تتمي ز بهما فالأولى هي الإدراك الدقيق . ملحمة، بل لص 

والمثال البارز  ،سيتمن اها <يرجيلڤ>للناحية النفسية التي كان 

لت ن>على الرهافة التي يعب  ر  بها عن تفصيلات مثل ما  <م 

اء فإلى حين . نجد في الكتاب العاشر السقوط كان آدم وحو 
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يميلان إلى مخاطبة بعضهما بعبارات  أنيقة مثل 

ني،ولي  أمري،الشريك الوحيد،الجزء الوحيد من جميع :" ك و   م 

ن تع ب" و بعد السقوط ينهض الإثنان". الأفراح ، "كما م 

 (:8196البيت  ) ونسمع أولى كلمات آدم إلى زوجته

اء، في ساع"                    ...".ة السوءيا حو 

 

لت ن>وصفة  العظيمة الأخرى وهي التي في الغالب لا  <م 

ي مت د ح عليها هي قدرته على الوصف المنظور التي تبه ر 

ين في ليلتهما . الأنفاس أحيانا   اء نائم  فثمة وصف آدم وحو 

 (:3-668، 6)الأولى في الفردوس

 

 وقد أخلدا لعناق  الن وم بفعل تغريد العناد ل،

زه روعلي أط  رافهما العارية أمطر  السقف  الم 

 ورودا  زاد  منها الصباح،

 

 بينما نرى الشيطان قريبا  منهما

 

اء"   ".وقد أقعى مثل ضفدع قريبا  من أذن حو 

 

إنهاهذه القدرة على الترسيخ في صورة  واحدة  العناصر  

ر المشاهد ل تصو  وهو عمل  -الأساس في وضع هي ما ي سه  

ذهل من شاعر ك فيف، خاصة  مع وجود مناطق كاملة في م 

لت ن>القصيدة يتقص د  ة حول فيها ألا يكون شديد الدق   <م 

وكمثال  أخير، على المرء أن . تفصيلات الزمان والمكان
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 393و 113يختار واحدة  من ست ة تشبيهات جميلة بين الأسطر

 :من الكتاب الأول في وصف بروز أعوان الشيطان
 

 الصولجان الق ويوهكذا عندما 

 ابن مصر في ذلك اليوم التعيس< عمرام>في يد

ل غيمة  قاتمة    إهتز حول الساحل واستنز 

 من الجراد ت تق ل ب  مع الريح الشرقية،

 التي خي مت على مملكة الفرعون الآثم

 مثل الليل، وعت م ت جميع أرض النيل،

 كذلك شوه دت أعداد  لا ح صر لها من الملائكة الخبيثة

م بأجنحتها تحت خيمة الجحيم  تحو  

 (69-331، 8.    )بين النيران، فوقها، وتحتها، و حولها

 

بمعناها الدقيق الذي يصف " تتقل ب" إنها هذه الكلمة الوحيدة

ج عبر  دا  في تي ار من الريح، أو سفينة  تتعر  بتع  طائرا  يتقل ب م 

خيف الرياح، هي ما يجعل الصورة على هذه القوة؛ والأثر م  

و عندما يستطيع شاعر  أن يجمع، كما فعل . بشكل غريب

، مثل هذه السيطرة على شكل  بأكمله مع بنية عمله <نملت  >

إلى إحساس شاعر نحو صورة  واحدة ، ف ل ه  أن يد عى أنه قد 

 .كتب قصيدة  كبرى

" الفردوس المفقود"و لا شك أنه بعد النظر ملي ا  في نسيج 

 <نملت  >ل ي عن دهشته إذ يعلم من ابنة ي سارع المرء في التخ

 <يدڤأو>أن أحد الكتب الأثيرة عند والدها كان كتاب 

 .المتحو  لات:
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 و ت ن سُنپ وپ: شبيه الملحمة والمحاكاة
 

ستي في نهايات القرن السابع عشر گكان شعراء العصر الأو

وبدايات القرن الثامن عشرقد تبن وا موقفا  غريبا  من اللامبالاة 

رة بك   فمن ناحية ثمة إعجابهم الواضح بالأقدمين، . بالملاحم الم 

مما نتج عنه ترجمتان  <يرجيلڤ>و  <هوميروس>وبخاصة 

أحد من كبار الشعراء ومن ناحية أخرى لم يحاول . كبيرتان

" إغتصاب خصلة الشعر"  <پوپ> ةكتابة ملحمة، وقصيد

 .هي نوع من الهزلية البارعة

مثال  <پوپ>و <درايدن>وفي الترجمت ين ي همل كل  من 

لت ن> عند " المزدوجات البطولية" الممتاز الذي رفض <م 

عند  "الإنياده"وترجمة . بوصفها لاتناسب الملحمة< كولي>

تأتيان إلينا  <پوپ>عند  "الإلياذه"مثل ترجمة  <درايدن>

". آبسال م وأكيتوفيل" بالوزن الشعري الم ستعمل في قصيدة

وقد استعملت لهذا ) وسيلة  مناسبة  للهجاء هيفالمزدوجة 

و < كات لُّس>الغرض في قصائد الختام الإغريقية ومثلها عند 

 و لكنها تميل إلى اعتراض تدف ق الملاحم( < مارشال>

عظية  تكاد تكون غريبة  عنها تماما وقد . وت عطيها صفة  و 

أو  <يدڤأو>يكون للمزدوجة من تسويغ أكبر في ترجمة 

في مقدمته لترجمة  <درايدن>ومع ذلك يقول . <انكلو>

 :"الإنياده"

 

يتكلم لغة  انگليزية كما لو  <يرجيلڤ>لقد اجتهدت  أن أجعل " 

 ".كان قد ولد في انگلترا وفي وقتنا الحاضر هذا
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، و <درايدن>والذي يجعل هذا الكلام صحيحا  جزئيا أن 

من بعده، قد صنعا ترجمة  هي قصيدة أصيلة بحق  <پوپ>

م هذب  <پوپ>وإذ ي قبل . ذاتها و بشخصية متميزة بل بسمو  

لما " م يترجمه  درايدن يعترف بأنه لو ل <هوميروس>على 

: <يرجيلڤ>من بعده أكثر من  <هوميروس>حاولت  ترجمة 

هي ( على الرغم من بعض الأخطاء البشرية) فصيغته  عنه  

 ".الترجمة الأنبل والأ صفى مما أعرف بأية لغة

ها من الكلمات الافتتاحية  <پوپ>و تأخذ صيغة  مسار 

 :الحماسية في مقدمة المترجم

ف  به عالميا  بأنه قد حقق أعظم إنجاز لأي هوميروس "  عتر  م 

 ".كاتب  كان

فيها من رهافة  اللمس  <هوميروس>ثمة القليل من ترجمات 

ع في النبرة كما نجده في صيغة  كما و. <پوپ>ولطافة التنو 

ر  الكتابة العظيم أن تعرف أين :" نفسه <پوپ>يقول  إنه س 

ا  و مجازي    ."اتكون واضحا  وأين تكون شعري 

ل ه >في مقدمته عملا  مهما  للناقد الفرنسي <پوپ>يذكر 

وهو ( 8965" ) رسالة في الشعر الملحمي" بعنوان< بوس و

كتاب يرى أن غرض الشعر الملحمي إجتماعي وتعليمي، 

غتصاب خصلة إ" و ( الغبي) "د نسياد"  <پوپ>وقصيدتا 

هجوم شرس " د نسياد"ة قصيد. قد ك تبتا لهذا الغرض" الش عر

فر "، قصيده بلغة <پوپ>على كثير من معاصري  س 

 :، بإيحاء ضاغط عن يوم الدينونة"الرؤيا

 

رعبة، يا كيان  الفوضى، قد أ عيدت؛! إليك  إمبراطوريتك  الم 
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 :تك العقيمافالنور يموت أمام كلم

، يا عظيم  الفوضى  ت سق ط الستار؛! ويد ك 

 .شيءوالظلمة الشاملة تدفن كل  

 

إغتصاب خصلة " السابقة والأقل عنفا ،  <پوپ>وقصيدة 

فالمناسبة، وهي حادثة سرقة . قد تكون الأكثر اكتمالا  " الش عر

الفرصة لتأليف  <پوپ>فعلية لخصلة شعر، قد مت للشاعر 

هجاء اجتماعي نف اذ، مكتوب  بدرجة  من البراعة قادت إلى 

لةتصالح الطرفين المتخاصمين حول إهانة  م   ومع ما في . حتم 

الهجاء  نه لا جدال حول لذعة  إة، فالقصيدة من جاذبية وخف  

 :الشعر في النشيد الثالث ةغتصاب خصلإ ةفيها؛ وهذه قصيد
 

ق ص اللم اع على س   د  النبيل  فتح  الم   ع ت ه،وي جد  

ق ه لكي ي فر   م  صلة  الش عر؛ ويض   .لي طبق  على خ 

 القاتلة،وحتى قبل انطباق الماكنة 

 تد خ ل بحماقة  روح  هواء  تعيس؛

قص، فقطع  روح  الهواء إلى روحين، وألح  الق د ر    على الم 

 (لكن الماد ة  الهوائية س رعان  ما تلتئم من جديد) 

قد س ل الش عر  الم   واجتماع الشفرتين تفص 

 !عن الرأس الجميل، إلى الأبد وإلى الأبد

 ينيها،من ع   الخاطف   ع البرق  م  الت   م  ث  

 .جواز السماواتأت ق  عب مز  الر   خات  ر  وص  

 ،ةلى السماء الحانيإ ف  قذ  على ت  أ خات  ر  لا ص  

 الأحضان؛ و كلاب  أ زواج  لأا خير  لأس  اف  ظ الن  لف  عندما ي  
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 ،ةفيسن  ة  صيني ة  نيآط من عل  و عندما تسق  أ

 .لوانأ وهشيم   بارا  لامعا  غ   و تنتثر  
 

ى أناشيد) يبدأ المقطع بشكلي ة الملحمة ( نلاحظ أن الأجزاء ت سم 

قص  باسمه الحقيقي ر  على رفض تسمية الم  ص  . والشاعر م 

، قص  الماكنة "وبذلك يستعمل الكلمة اللاتينية التي تعني الم 

ة"أو " القاتلة ز  ج  التي تقطع إلى نصفين روح  الهواء ، " الم 

و  <هوميروس>الآلهة عند ما يعادل  <پوپ>الذي هو عنده 

يكون الحظ قابعا  في  <يرجيلڤ>؛ وكما عند <يرجيلڤ>

وهي عبارة تليق بالحصان  -المكان لتحفيز الماكنة القاتلة

و مع ردود . <يترپاللورد > قص  الخشبي أكثرمماتناسب م  

 ةالدرامي ةفالمزدوج. على تلك السرقة تتغير النبرة ةفعل السيد

 ولىلأا ةالرائع

 

 ع البرق الخاطف من عينيهام  الت  ثم 

 ةجواز السماوات المرتعبأقت عب مز  الر   رخات  وص  

 

جه الساخر في  تهيؤنا جيدا   للتشبيه الثلاثي اللاحق بتدر 

 ةصينيالنية لآلى اإحضان لألى كلب اإمن الزوج  ةهميلأا

تقن، ومؤقتة بشكل م   ة  رقد  ، لكنها م  ة  زائف ة  هذه عاطفي. النفيسة

وينتهي النشيد . ةالحال في جميع تفصيلات القصيدكما هو 

 ةة على طريقهزلي   ة  خير، وهو الخامس، بمعركلأا

بصيد الخنزير الكاليدوني في  رنا كثيرا  ، تذك   <يرجيلڤ>

 :1لات المتحو   
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 حام،خلال الز   ة  غاضب< ثاليستريس>ذ تطيرإو

 حولها من كلا عينيها، الموت   و تنثر  

 عة،عم  وسط الم   بي  وغ   عاشق   هلك  

  .ةغنيأخر في لآوا ةحدهما في استعارأمات 

 

ل الق فل إلى نجمة ل  ،والمشهد الأخير هو تحو  على نمط تحو 

أو كما نجد  <يدڤأو>يوليوس قيصر إلى شهاب في ملحمة 

" كوما بيرينيسيس" في <كاليماخوس>عند أسلافه الأقرب، 

اغتصاب "و . نفسها ةاللاتينية من القصيد <كات لُّس>وصيغة 

ستية أبدا ، بل گليست في الحقيقة قصيدة أو" خصلة الشعر

وهي كذلك الأفضل من هذا النوع في الشعر . إسكندرانية

ن>الإنگليزي؛ ولا ينافسها في ذلك إلا  قصيدة  دون "<باير 

رت بعدها بقرن من الزمان" جوان  .التي ن ش 

وحسب؛ فقد بلغ والتشابه بين القصيدتين يكاد يكون أسلوبيا  

ن> : بسلاحه الوحيد ها  متوازنا  ك  ف   في قصيدته أسلوبا   <باير 

 :عكس الذروة

 

 التي ثارت في اليوم اللاحق، ةالطريف ةوالفضيح

ت للنور، ةيام التسعلأا ةعجوبأ ز   التي أ بر 

 الطلاق، طلب   <لفونسوآ>وكيف 

 . ، بالطبعةليزيگنلإقد تناولتها الصحف ا

 (811المقطع ، 8النشيد ) 
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في  ةدقيق بنقاط القو   دراك  إ، <پوپ>، مثل <نباير  >لدى 

 <پوپ>فقد كتب . ين يمكن السخرية منهاأ ،، ولذلكةالملحم

 ةلعمل قصيد ةوصف" بعنوان 8683في عام شنيعا   كلاما  

 :هكذا أ، تبد"ملحمية

 

ذ من : للخرافة ب التاريخ، قصص ، كت  ةقديم ةقصيد ة  ي  أخ 

ليان س دون ب  "، "جفري من مونموث":مثلا  ) اتالمروي  الخيال، 

التي تتحمل أوسع مدى  ةجزاء من القصيدلأتلك ا( "غريقيلإا

الذي قد تختاره بسبب صوت  ذ بطلا  ثم خ  ... وصافلأمن ا

: عه في الوسط من المغامراتوض   ،اسمه عند النطق به

 وهناك د عه  يؤدي مفعوله على مدى اثني عشر جزءا؛

 

خلصها من الخرافة ن تست  أهذه يمكن . والترميز للمغزى

سل ك،بعدئذ ي ت ها بالع صر بما يكفي ،على ر   . تأك د من تصف 

 

م  ن>ويقد    :إستخفافا  جذ ابا  مشابها ،يقوم على حقائق <باير 

 

ر  لها أن تكو    ن قصيدتي ملحمية، ومقر 

 مقس مة  إلى اثني عشر جزءا ، و كل  جزء يحتوي،  

 إلى الحب والحرب وعاصفة  بحري ة  شديدة،إضافة   

 على قائمه بالسفن، والربابنة، والملوك الذين يحكمون

 :شخصيات  جديدة؛ والأحداث ثلاثة

 نظرة  شاملة  على الجحيم أثناء التدريب،

 ،<هوميروس>و <يرجيلڤ>على طريقة 

 . وبذا لا يكون خطأ  تسمية قصيدتي ملحمة
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 (111، المقطع 8النشيد ) 
استطرادي بشكل  هي كذلك عمل  " دون جوان"قصيدة و 

و  "الأوديسه"تشترك فيها مع  عجيب ، وهي صفة  

ففي  . <آريوستو>، إذا لم نقل مثل ذلك عن "المتحو  لات"

اعة م ج  أ ةقصيد: دون جوان"بعنوان  <نباير  > ةقصيد م 

على نوع  ةذ تحتوي القصيدإ< بجم. جون د>يقول " ل؟الك  

ر شخصي، في ةمن الوحد لخبراته و  ة  البطل فيها نتيج ةتطو 

ن الاستطراد نفسه إف ،الراوي ةللاهتمام المتواصل لشخصي

 :شخصيتها ةهوالذي يمنح القصيد

. ضير  أشبه  بتجميع ع   ةن القصيدأويبقى، بعد كل ما قيل، " 

ني إبل على العكس، . ةقول هذا للنيل من القصيدأنا لا أو

 تشكل جزءا   ،وغزارته ،المنفلتعتقد أن  إفراط الشاعر أ

 ".ثناء القراءةأمن تجربتنا  ا  هم  م  

بسبب  ةيتها في الحركر  هو ح   ةز الملحموقد يكون  ما يمي   

بدرجة كبيرة من  ةالحكاي ةعلى رواي ةحجمها، والقدر

مما يشاء  -لوف من الترتيبأوحتى بقدر غير م -التفصيل

هو الذي كان  ةن هذا الجانب من الملحمأولا شك . المرء

في عصرنا الحاضر؛ وسيكون  اب  ت  كبر ك  أ ة  يستعمله بحماس

 .هذا موضوع فصل لاحق
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 ة  وفوق كل شيء هي قصيد ة ،طويل ة  قصيد "دون جوان" 

ويقال . ةراسخ ة  يفن   ة  ، ببراعةوالجاذبي ةتتراكم فيها الفكاه

لا " ةنسخته من القصيد ةكتب في نهايقد < لويس.إس.سي>نإ

اء الذين ؛ ولكن لا شك من وجود كثير من القر  "بداأ ة  ثاني ة  مر  

 :في قوله< ودنأ ربرتهلي م و>قد يتفقون مع

، في قراءتها غالبا   ةشعر بالرغبأنا لا أا من جهتي، فم  أ" 

: ريد قراءتهاأالوحيدة التي  ةنها القصيدإتها، فأذا قرإولكن 

 ".وليس غيرها ما يكفي

خرى يمكن أ ة  ملحمي ة  قصيدالتاسع عشر نتج القرن ولم ي  

لقرن شهد نشر بعض ا ؛ ولكن ذلك"دون جوان"مقارنتها مع 

قصيدة  <كيتس>فقد كتب . الأمثلة الجيدة من محاكاة الملحمة

وكان تحضيره لتلك  "دون جوان"رت ش  ن   أن قبل" هايبيري ن"

الفردوس " <نلت  م  >لملحمة  ةب قراءة عميققد تطل   ةالقصيد

 ة  معرف ةضافإوجوب بلى ذلك إ ة  ضافإوقد شعر . "المفقود

 يضا  أ، ونحن نعرف <هدانت  >و <هوميروس>عمال أب ة  دقيق

 فقد ."ارثينونالب" من "نگلإات خامي  ر  " ة  نه قد درس بعنايأ

الذي كان هو نفسه كذلك ) <بنيامن ه يد ن>لى صديقه إكتب 

 ةالجديدن قصيدته أ( في عمله ةبالموضوعات الملحمي معجبا  

م كذلك لكنه تكل  ". وانكشافا   ة  غريقيإكثر أ"ة  كانت ذات صف
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نجاز الكبير لإوكان ا" ةتجريدي" كقصيدة" هايبيري ن"عن

لى إم الملموس المرئي، للشاعر هو رفعها فوق مستوى العال  

 :البدائية للآلهةالمستوى الغامض 

 معت  م   ورمن واد  ظليل  في الغ 

 لصباح العليل،ا ة  سمالغياب عن ن  عميق  

 المساء الوحيدة، بة، ونجمة  اللاه   ة  عن الظهير بعيدا  

حل ا نا  ، ةله الزراعإشيب، لأجلس ز   ،ةخرمثل ص   ساك 

 رينه؛ئا مثل الصمت حول ع  هاد  

 هس  أت فوق رتدل   ة  فوق غاب ة  غاب 

 ريح، ة  ن هب  م  لا هناك . فوق سحابة مثل سحابة  

 ما في يوم صيف قدر   ة  لا شيء من حيا

 ش،ي  ر  شب الم  من الع   ة  واحد ة  خفيف ة  ق ولو حب  تسر  

 .، هناك حيث يستريحةوراق الذابللأحيث تسقط ا لا  إ

 كثرأه ب  ي  رير، غ  دون خ   ربه جدول  بق   ومر  

 ة،لوهيلأاسقوط  

 الماء وسط أقصابها ةوحوري: الظلال ر  فنش  

 .امن شفتيه قريبا   ةعها الباردصب  إت س  كب  

 

( التحتأرضية)ثونيةوالتعاطف الوجداني مع الديانةالك  

أو  <ملت ن>الإغريقية القديمة المندثرة يذهب أبعد من محاكاة 

عادة بشكل<هوميروس>  ؛ وعندما أ عطيت الصيغة الم 

بدل أجزاء، كان الإخلاص إلى  أناشيد  " سقوط هايبيري ن"

التي  "هايبيري ن"وقصيدة . روحيا  أكثر منه محاكاة <دانت ه>

ل شك   ت   <توم>ثناء انشغاله بمرض أخيه أ <كيتس>كتبها 



  

108 
 

نها في أولو  ،الكبرى ةمام من القصائد الغنائيلأإلى ا ة  خطو

والمؤلف ماكان يزيد . لى الوراءإتتطلع  ةسلوب والطريقلأا

عندما كان قد  <جورج>خيه ألى إعندما كتب  ةعلى الحقيق

 :"هايبيري ن"ول من لأالجزء ا ةلى نهايإوصل 

 ."ليز بعد موتيگنلإكون بين الشعراء اأنني سوف أعتقد أ" 

 

، <رنولدآماثيو >من  نتج كل  أوفي نهايات القرن التاسع عشر 

. عمالا  ملحميةأ <نسُّ ن  ت  >، و<گنبراون  >، و<وليم موريس>و

 دب الكلاسي، وفيلأبا ةواسع المعرف <رنولدآ>كان 

م قد  ( 8198 ) ةالشهير" هوميروس ةمحاضرات حول ترجم"

 ةترجم ةيأالذي يتطلب من " سلوب الفخملأا" حول ة  نظري

." ة، ونبيلة  رباش  ، م  ة  ، واضحة  ن تكون سريعألهوميروس 

وهي . جميع هذه الصفات" ستمهراب ور  س  " مثل قصيدتهوت  

شبه أ غالبا   -كذلك بسبب ما فيها من تشبيهات ة  مشهور ة  قصيد

عطي القصيدة الكثير من مما ي  -منها بالهوميريةبالملتونية 

ي زة شخصيتها  :المتم 

 

 نجل  بم   ة  ض  غ   ة  زنبق ثل  م  

 عت،ط  قد ق   خبير   جنائني غير  

 بجوار ساحتها، ة  الحديق شب  ع   وهو يقص  

 ،ة  بقا  من براعم بنفسجيوتسقط، برجا  ع  

 هراب،د س  هكذا تمد   -رحتض  على العشب المقصوص الم  

 .شاعالم   في الموت، فوق الرمل   جميلا  

 

 : جدا   ة  يكتورية واضحڤ ة  هي ذات صبغ ةوالقصيد
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 سابحين في البحر، ، مثل  ننا جميعا  لأ

 ر،د  من الق   ة  هائل ة  موج ة  م  على ق   موضوعون  

 .تميل ة  ية جهأإلى  ة  ق غير واثقتتعل  

 

خرى لأ  ا <رنولدآ> ةن نراها في ملحمأنفسها يمكن  ةريد  والق  

، ةهوميري ة  سلوبها أشبه بقصيدأوهي في " رموت بالد  "بعنوان

له الإ،<ربالد  >عن  ةيڤسكندناإ ة  سطورأعلى  فيها يعتمد

 ةسطورلأن اأويبدو . نقاذه من الموتإ ةالأعمى، ومحاول

. ةالفارسي ةسطورلأمثل ا <رنولدآ>ستث ر خيال لم ت   ةالنرويجي

م لي  و  >قام ، ةغريب ةولكن بعد نشرها بقليل، و بمفارق

 ةوالنرويجي ةيسلنديلآوهو المتخصص بالعلوم ا< موريس

لملحمته ذات  ةغريقيلإساطير الأباختيار موضوع من ا

(  8196 ) "نوموت جيس   ةحيا" عشرجزءا  بعنوان ةالسبع

شبه بتداخل شاحب بين أمزدوجات مقف اة تبدو ب  ةوهي قصيد

لا شيء ين ور  ، فيها جميع عيوب الشاع  <نملت  >و <وسرچ>

 ا بالشاعري  ر  وربما كان ح  . ثنينلإمن صفات القوه عند ا

ن أ <رنولدآ>و بالشاعر  <ربالد  >ن يعالج أ <موريس >

 .<جيس ن>يعالج 

 

عمال لأوتبقى قصيدتان يقتضي النظر فيهما، وكلتاهما من ا

. ، و كلتاهما بطريقة  غريبة تخفقان في بلوغ الكمالةالكبير

وي ات الملكر  " بعنوان < نسُّ ن  ت  >فقصيده  بقيت في طور " ع 

ذاذة   ةليف لمدأالت تقارب نصف القرن، وقد ظهرت منها ج 

 ة  كامل ةظهرت القصيد اكم 2481عام " موت آرثر" بعنوان
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وي  ر  " ةباثنتي عشر يحاء لإوالعنوان مع ا. 2441عام " ةع 

ستي ن  ل  والشعر اله  <  ثيوكريتوس> وي عند ع  بالشعر الر  

هو نوع من الطريق المضلل؛ فالملك في النصف وي ع  الر  

صلي لأا <ملتن>، وهو اختيار <آرثر>الثاني من العنوان،

وثمة لحظات في  .شبه ببطل ملحميألموضوع، هو 

هي  ةحقيقي ةليزيگان ة  ن ملحمأيشعر المرء فيها ب" وياتع  الر  "

 ة  ولكن مر  . بطل ها الملائم <رثرآ>على وشك الظهور مع 

يامنا هذه في أكما نجد في  ،ن الموضوع قدغابأخرى يبدو أ

في  <رثرآ> ةثورأالذي عالج م< ارلس وليامزچ>كتابات

" تاليسن من خلال لوكريس"التشكيل بعنوان ةقصيدته جميل

كان  <نسُّ تن  >والحقيقه يبدو أن . لكنها من صغار القصائد

صلي عندما جعل لأالقلقة بين قصيدته ومثالها ا ةبالعلاق واعيا  

 :باستخفاف ، "ررثآموت "ةنشد يقدم قصيدلشاعر الم  ا

 
 ؟ةيام البطوليلأسلوب تلك اأي ن  لماذا نتىب  ف
 لينا،إ (حيوان منق ر ض( <ماستود ن>عيدلا ت   ةن الطبيعإ

 يام؛ فلماذا يريدامرؤلأتلك ا ةاستعاد نستطيعولا نحن 

 ؟ةخذ من الطبيعأن يأ دل  ب   شكال  أتشكيل  عيد  ن ي  أ

 (ةالحقيق ن شئت  إ) جزاء الاثنا عشر لأهذه او

 ، لا قيمه لها،ةضعيف ةهي أصداء هوميري

ق ت  ، من الأفضل أن بن  د قش وت  جر  م  ... حر 

 (82-51ة ،  الملحم) 
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 ة  على قصيد لايعمل طويلً  <تنسُِّن> لكن شاعراً من وزن

ً  ةلاقيمه لها، فالقصيد فقد سبق . لى موضوعهاإما ترتفع  غالبا

الذي ) "تاريخ جفري مونموث"ن اقترح أ <پوپ>للشاعر 

 ةوصف" وذلك في قصيدته بعنوان( رثرآكان يضم تاريخ 

ً سُّ وتنِ " ةملحمي ةلصنع قصيد ً أ ن كان منجذبا بصيغتين  يضا

ت مو"بعنوان <مالوري>لعمل  ةليزينك  بالا

          <ستيگوتشارلي                     ليد>ةوترجم"رثرآ

 ةمن اثنتي عشر ةً قصيد ةوكانت النتيج" يونگمابينو"بعنوان

، "المستديرة ةرثر و المنضدآ" ةفي حكاي ةحادثة متصل

و بتوالي الفصول خلل  <رثرآ> ةببعضها بشخصي ةً مترابط

لى شتائها في القسم إرس الربيع في بدايتها من ع   ةالقصيد

له في  ةً خاتم" رثرآ ةنهاي" خير من الكتاب الذي تكونلأا

 إلى رحلة  

 

 ؛"يليونڤآ"الوادي  في  -ةالجزير

 ثلج، يُّ أو أ ر  ط  و م  أ د  ر  ي ب  أحيث لا يهطل  

 ها تبقى،لكن  بدا  أ ة  عاتي ريح   بُّ ولا ته   

 ةبعش  اء ببساتين م  ، غن  ة  روج، سعيدالم   ة  عميق 

 صيفي، ببحر   ة  جوعرائش كث ة، متو   



  

112 
 

 .الأليم يرحرتاح من ج  أهنالك سوف   

 

 "ذكريات: آلفرد، لورد تن سُّن" كتابنقرأ في  و كما 

 (:"8616لندن ) 

 نفل" الرعوي ات"  في ةالملحمي ةا نبحث عن الوحدذا كن  إ  

 <يوليسيس>طواف ولا في ت   <خيليسأ>نجدها  في غضب 

الحرب  -في جميع العصور ةالدائم ةنسانيلإولكن في حرب ا

 (831، ص 1المجلد ... ) والروح س  بين الح   ةالشامل

نشر عام " الحلقه والكتاب"بعنوان < گبراونن>وكتاب

لى إ و تطلعا   ة  كثر تجريبيلأ، ولكنه بمعنى من المعاني ا8191

. عمال التي درسناها في هذا الفصللأالمستقبل من جميع ا

 ةفي مدين <گبراونن>ده من كتاب وج   ة  خوذأم ةوالقص

قاتل  ةوهي قص" الكتاب الأصفر القديم" عنوانبفلورنسا 

جزاء الاثناعشر لأوا. 8961في روما عام  ةخطير ومحاكم

م العثور على الكتاب وتقد    فتص <گنبراون> ةمن قصيد

والذي يجعل . جزاء يتبعها خاتمةأ ةفي عشر ةللجريم وصفا  

من  ة  نها  سلسلأهميتها أفي  ة  فريد ةالرئيس ةجزاء العشرلأا

والمحاكمة  ةمساس في الجريأمها شخوص رد يقد   الكلام الف  

عنها  تي عوضا  أبكة، بل يح   ة، وبذلك لا يكون للقصيدةاللاحق
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تقرير  ينحاز  حداث نفسها، وكلُّ لأمن التقارير عن ا ة  سلسل

من الحركات  وبذلك يستشرف العمل كثيرا  . لائمهما ي   ىلإ

من الاتجاهات  و كثيرا   ،ةالتكعيبي ة  ، وبخاصةالحديث ةالفني

بياتها التي أها بكل   ةوالقصيد. الشعر الحديث ةساس في كتابلأا

ثرها ألبلوغ  أقرن ت  أيجب  لف بيت  أوعشرين  احد  وتزيد عن 

لهذا  ة  كثر كفاءأ لا كاتبا   ن  أضح يت   ةو لكن من البداي،الكامل 

" و " خيرةلأتي ادوق  " و  "ايلد رولاندچ" العمل من مؤلف

لى إم المؤلف بعض التلميحات ويقد   ". سبانيلإيراالد   ةمناجا

 :ةطريقته في ختام القصيد

 

 ة  الحقيق قد يقول الفنُّ  

 ،ةد الفكرموارب، و يفعل الشيء الذي سوف يول    بشكل  

 .الوسطى ةالكلم ةضاعإب ةلى الفكرإ ءلايسيو

 تين،مر   ة  ظهر الحقيقتك، فت  صور  م  و هكذا قد ترس   

 .على الجدار ة  د صوركثر من مجر  أ 

 

، و يجب على القارئ ةصعب( المقتطف ن  بي   كما ي  ) ةوالقصيد 

 . ةوليسيپ ة  ثارإ ة  لا  كحكاي ة  و نفساني ة  فلسفي ة  ها كحكايأن يقرأ
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و السبب الرئيس في صعوبتها هو الضغط في المنطوى في 

و هذا هو الثمن الذي ندفعه للعمل . العمل الثوري ةكتاب

 .الطليعي

 

 الحديثةأشكال الملحمة  -5

 الرواية

قبل القيام بتقييم الكتابة الملحمية في القرن العشرين يجب أن 

 صليانلأفالتعريفان ا. نتوقف ثانية  للنظر في تحديد المصطلح

تشمل  ةقصيد" و " ي يتجاوز حدود الواقعيةعمل فن  )" 

ران بوضوح عن وجهين من التراث سبقت يعب   "( التاريخ

ته عمل، وشمولي   المدى الواسع في كل   ، ليهما كثيرا  إ ةشارلإا

في الكلام اليومي تقريبا  ةملحم ةفكل استعمال لكلم. ةالكامل

على  ةالنهائي ةفبعد المبارا. يني  ولين من هذين المعن لأتحمل ا

 رئيس   ق  عل  ،ضافي لإثناء الوقت اأو  ،بقليل 2791س أك

كانت ، بل ةهذه لم تكن كلاسي  :" م بقوله د  الق   ةكر ةرابط

 ."ملحمة
في < گنجون وايت  >بالمعنى نفسه ةوقد استعمل الكلم

 ":غنيه بفلسلأا" في مسرحيته بعنوان ةالشهير ةالمحادث

 

نا، مقابل مئة أ: الوضع بالشكل التالي تقريبا:... تيموثي

 .وخمسة وسبعين ألفا  من الفرنسيين

 .قل أ، لا ةملحمي ةوضعي: لامها
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بهذا المعنى، لا كمصطلح نقدي واضح التعريف، وصفت  

الوصايا " و  "بن حور"مثل م  فلاأ" ةملاحم الشاش"نها أب

 ة  فلاما  طويلأ ذهه تفقد كان". مع الريح ذهب  " و " العشر

 ةصبحت الصفألاف؛ فلآبا د  ع  ممثلين ت   ةذات وزن كبير، وهيئ

كبر بالشكل أ ة  ن عنايفلام تبي   أعت ن  ص   را  ومؤخ  . ةطبيعي

" الختم السابع" بعنوان< م نگبير>فيلم فمثلا  . الملحمي

< انتونيوس بلوك> يستعمل رموز الفارس الصليبي العائد

التي نجدها في  ةالنبر ةارين بنفس خف  ي  صحابه الممثلين السأو

ل، تمه   هل و م  سلوب الروي س  أ؛ و ةالأوديسه مع رموز مشابه

ر قد يكون التطو    هحسن صورأوالفيلم في . يناسب الاستطراد

هذا بالتاكيد < آيزنشتاين>وقد بلغ. المحتوم للشكل الملحمي

للحرب في السماء لتقديم  <نلت  م  >عندما استعمل وصف 

 ".سكيفنيآليكزاندر "على الجليد في فيلم  ةالمعرك

 

الملحمي للقرن العشرين  ون السينما الشكل  لأولئك الذين لا يعد  

عنى، مثل ثير من الروايات ت  كف. طبيعيا   ا  اختيار ةتكون الرواي

ب من قريب راق  ت   ة  ، بمختلف المغامرات لشخصيهوديس  لأا

. ةهي ملحم ةكبير ة  رواي ن كل  إبحيث صار من الممكن القول 

، ةالملاحم السابق عي شكل  حاكي عن و  لكن بعض الروايات ت  

خطوط ن البي   جلى على بعض تلك الروايات قد ت  ع   ة  ونظر

 . لتراث  مستمر على النمو ةالعريض
فقد . ين معروفينسرحي  ولى من عمل م  لأكانت الروايات ا

" هدون كيخوت  " ثلاثين مسرحية قبل نشر< سربانت  ث  > كتب

ن تعود أالتي يمكن  ةوينتعش العمل في الحري. 2121عام 
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ببنائها شديد التكثيف،  ةعلى النقيض من المسرحية لى روايإ

ن أاب غير البطولي ه الجذ  طل  لمغامرات ب   <سبانت  رث  >ويسمح 

 التي غطاها ةعن المساح ة  عس   لا تقل   ة  تغطي مساح

الاختلاف عن  ةشديد "هدون كيخوت  "لكن . <وديسيوسأ>

 شد  أ ةكبر، والفكاهأ ساع  رات تختلف بات  ب  فالن  . ةهوميري ة  ملحم

 .لذعا   شد  أوالهجاء  ،انفتاحا  

دب أ ةمن الزمان على صدور رواي كثر من قرنأعد مضي ب

 ة الرواي ةلى كتابإستدار إانيا، بسإد الكبرى هذه في التشر  

، وهذه ( قل نجاحا  أ)خر آوهو مسرحي < گهنري فيلدين> 

ثير المباشر على شكل أكان الت <هوميروس>ن أة يبدو المر  

 ةكمحاكا( 2981")ندروزآجوزيف " تب  ت  فقد ك  . الروايات

وهي " اميلاپ"بعنوان < اردسنچصامويل ر > ةلرواي ةساخر

وفي سخريته من كتاب . ةلت من رسائل خياليتشك   ةرواي

من  مصمما على تقديم شكل   <گيندفيل>كان < اردسنچر>

 "هوديس  لأا"جزاء من الكتاب كانت أ، وفي فضل تعريفا  أعنده 

يمكن  <رجيليڤ>و  <هوميروس>ثير أوت. عب  ت  هي المثال الم  

 الكبري بعنوان <گفيلدين> ةوضح في روايأرى بشكل ن ي  أ

في روايات  ةالتي يمكن اعتبارها القم  ( 2987") توم جونز" 

ن يكون لها أ" دتشرُّ " ةليزية، حيث يمكن لكلمگد بالانالتشر  

و ( عمل يتعلق بالمتشردين والصعاليك) صليلأمعناها ا

 ةحيا" لا يجمعها سوى ةمفكك ةق الذي يفيد حكايشت  معناها الم  

في  ةسماء الملاحم السابقأوتتضح . البطل فيها" ومغامرات

، 8)<سترنيصوفيا و> قبل وصف ة  تي مباشرأالمقطع الذي ي
الرياح الكافر يربط  حاكم   ليت   .غليظ س  ف  ن  صمت كلُّ لي  "(: 1

 <بورياس>من  ة  ابالصخ   بسلاسل من حديد الأطراف  
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الريح ) <إيوروس>ب من دب  الم   الجارح   نف  لأوا ،هذارالم  

 ،رط  الع   نبتك  من م   ةالصاعد ةالغرب العذب يا ريح   .(الشرقيه

ك   ذيوخ   ةلى السماء الغربيإإصعدي   ةهواء اللذيذلأتلك ا بي د 

 ..."هاخدع  ة الزهور من م  ها يستدعي رب  والتي سحر  

 
 <پوپ> ة؛ لكنها، مثل ما نجد في قصيدةساخر ة  هذه محاكا

ر ويعجب قد   ي   ىءامر من عمل هي "عرالش   ةخصل غتصابإ"

 .ةالساخر ةبموضوع المحاكا

 ةعنها أعمال متوس   أبمعنى " ةملحمي  " عماللأذا كانت هذه اإ

ن القرن الثامن عشر إف" ةحدود الواقعي ة  متجاوز و" ةلتجو   م  

خرى، أ ة  ة روايي  أفضل من أر، نتج كذلك عملا  متميزا  يعب   أقد 

 فرواية ". تشمل تاريخا"ها ، كون ةمن الملحم خرلآالوجه ا

تضم الكثير " تريسترام شاندي"بعنوان< لورنس ستيرن> 

 ةو بوصفها النقيض من رواي. للبطل بحيث لا تبقي مجالا  

دين التي يكون فيها البطل عنصر التوحيد الوحيد، يقوم المتشر  

ز في الهوميري المتمي    أعلى المبد< ستيرن>عمل

 .ستطراداتلإا

هو " فكار تريسترام شانديأو ةحيا" العنوان الكامل للكتابو

 لا  إلا تحدث  <تريسترام> ةن ولادلأ ةلل   ول المسالك المض  أ

ئتي صفح ةبعد الانتهاء من قراء وهذه . ةمن الرواي ةم 

والعم  <تريسترام>بين والد  ةابالصفحات ملأى بمناقشات جذ  

في  ةعالمتوس    ةوالنبر. بتع  ر العسكري الم  المنظ    ،<توبي>

 55الفصل  ةلكن بداي .ب تصويرها باختصاريصع   ةالرواي
 ةالكثير <ستيرن>داخلات حد م  أوهو  ،من الكتاب السادس



  

118 
 

والقارئ (. بوالمعذ   ) هسلوب الفك  لأعن ا ا  يعطي انطباع

 :وللأتكمل الفعل اسسينتظر عبثا لي

ن أمل أعلى  -قول مسيحيأو -القارئ المسيحي رت  خب  أ "

ن أرجو أو -سف عن ذلكآنا أن لم يكن، فإو -يكون كذلك

 -ه على هذا الكتاب،كل   لقي اللوم  بنفسه، ولا ي   ةلأل المسم  أيت

ه في الحق والصدق، عندما يروي المرء ن  إ -له يا سيدي قلت  

 ضطر  بها وهو م   يروأالتي  ةالغريب ةبالطريق ةً قص  

مام ليربط جميع لألى اإلى الوراء وإك باستمرار إلى التحر  

ن إمن ناحيتي،  والتي، -شياء مع بعضها في خيال القارئلأا

، سيبقى الكثير من لاً و  أ ا فعلت  لى فعل المزيد عم  إه بِ نت  ألم 

، مع الكثير من راً نافِ  ةسبِ لت  و الم   ةغير المترابط ةالماد

 ، مع ذلك ،ضوء   ولن يفيد كثيراً -فات والإنقطاعاتالتوق  

ً لأها في بعض المناطق اق  عل ِ أالنجوم التي  ، لعلمي كثر ظلما

التي  ةضويلأا ه، مع كل ِ طريق   ل  ضِ ن ي  ألى إن العالم يميل أ

سي نا نفأنني أوهكذا ترى  -مهاقد ِ ن ت  أ ةالظهير تستطيع شمس  

 ".ضائع

تريسترام " مرور حوالي قرن من الزمان على نشروبعد 

" توم جونز"من  نافس كلاا ت   ة  ريكييمأ ة  ظهرت رواي" شاندي

المستمر و في  يفي الرو ة  وهي رائع" تريسترام شاندي"و 

ك"بعنوان< يلفهيرمان مل> ةفرواي. فن الاستطراد " موبي د 

بيض الكبير لأفي البحث عن الحوت ا ةالشهير ةتروي القص
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الرب ان >انها المجنون رب   ةبقياد" يكوودپ"ةالسفين ةبوساط

للروائي  ةتاحتجمع كل المصادر الم   ة  وهي رواي< إيهاب

في فصولها المئة و خمسة وثلاثين لايكتفي . الملحمي

يهاب إالبحث عن الوحش وموت  ةبتغطية قص <ملفيل>

اب سلوب روائي جذ  أوذلك ب" الحوت المضروب" خيرا معأ

دخل ن ي  أينجح ب ةنه خلال مسار الحكايإبل  ،وخيالي فائق

 ةرضي  أغني ت   ةمن الفصول التي لا تخلو من ماد ةسلة كاملسل

 ةمع قائم" حوت"ة الكتاب بتحليل لفظي لكلم أويبد. الصورة

وقد ) دبلألورود كلمات الحيتان في كتب ا

دالقائم نائب مدير  -نائب" مع ةثانوي ةظف في مدرسمو  "ةزو 

ويتبع ذلك فصول عن علوم الحيتان !" على التوالي ةمكتب

والحوت في  ،عن الحيتان ةنبر والصور الفظيعالع  وشمع 

) دقيق لينا وصف  إم قد  وفي الوقت نفسه ي  . طعام ةشكل وجب

صيد الحوت، في فصول  ةفي سفين ةعن الحيا( وحقيقي قصدا  

ت، سطحة الربع، الخارطة، المصباح، المرب ع، : عنوانها ن نت ك 

وفي  فعلا   "يشمل التاريخ" ن العملأو يشعر القارئ . جرةالح  

 .نفسها ةالرواي ةبانسيابي خوذا  أالوقت نفسه يكون م
لفيل من الاستعمال الرهيف يفي كتاب م ةتي الكثير من القو  أوي

لى إ ة  ضافإوالابتهال والتشبيه  ة،عراف الملحمألكثير من 

 ةوفوق كل هذا توجد الشخصي. التنظيم ةميلالاستطرادات ج  

التقليدي للانسان ضد  ةدور الملحميهاب في إ ةالهائل ةالمركزي

وليفيموس، پ سكولا و ةوديسيوس في مواجها: الوحش

الموضوع البطولي  ةولمرافق. ينلف في صراعه مع التن  بيو  و

بحيث  ةبالاستعار ومليئا   ةحاللإشديد ا سلوبا  أر ميلفيل طو  

وقد كتب . ر  ستم  م   نه ترميز  ألى الكتاب على إنظر صار ي  

Comment [AL1]:  
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سلوبه المعروف من أب) هوثورن ةلى السيدإ ةميلفيل رسال

ن أثناء الكتابة أ ة  غامض ة  راودتني فكر: " )ةالناعم ةالسخري

 ".ترميزية ة  تركيب د  ع  ه قد ي  الكتاب جميع  
حس بل ن   ،ي ترميزألانلمس  ةلكن في فصل الختام من القص

 "مظ  ن ارتباك م  " بشعور غامض حيث يكون ما في الكتاب من

خير لأفي الظهور ا ةتبلغ الذرو( ميلفيل نفسه ةوهي عبار) 

 :هائلللوحش البحري ال

 

؛ ةعس  ت المياه حولهم بالارتفاع بطيئا في حلقات مت  أبد أة  وفج"

 ،من جبل ثلج ة  رذ  نها انزلقت جانبا  محاأك ة  ثم اندفعت بسرع

 ع صوت هدير  م  ثم س  . لى السطحإ ة  وانطلقت مسرع

هم؛ نفاس  أس الجميع ب  ثم ح   رض؛لأمن تحت ا ة  ممغ مكتوم؛غ  

بحبال غليظة ورماح صيد  ة  ل  وح  نهم مسحوبون من م  أك

عن ولكن مواربا   ا  دهائل متمد    د  س  ج   وانقذف   ،وسهام ،الحيتان

في  قليلا   ما  من الضباب، محو    ل خفيتهد   مار م  بخ   مغلفا  . البحر

 ".مفي الي  ما  و   د  السحاب؛ ثم سقط م   يه قوس  هواء يغش  

 
حيث  <ريندلگ> ةر في بحيرس  ف  ي   دئي اللا  هذا هو العالم الب  

 .الشعر أيبد

و  <سكيڤدوستو>من  ، سرعان ما نشر كل  <يللفم>وبعد 

 ةالجريم"شهرها أو ةعمالهما الملحمي  أ <تولستوي>

 عد  وهذه ت  . "ينينارآن ا كا"، و "الحرب والسلم"، "قابوالعِ 

 على موضوع مركزي وبطل، ولكن   مقونها تلأملحميات 

من  ةً قل شهرلأا) "الحرب والسلم"منها فقط هي  ةً واحد
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. ةحضارة كامل ةرضيأنها تقوم على إن يقال أيمكن ( الثلثة

 <ان  آ>، و"والعقاب ةالجريم"في  <راسكولنيكوف> ةفشخصي

 ةفي رواي <وگاڤدكتور زِ >مثل  "نينايا كارن  آ"في  <نيفِ ل>و

على مقياس  ةلك  ش  م   ةهي شخصيات نفساني <استرناكپ>

خر لآوعلى الجانب ا. ةملحمي بطالاً أكثر من كونها أملحمي 

الجندي "بعنوان  <ياروسلف> ةفي رواي <ايكشف>نجد 

فيه  ،بطال الروسلألى وزن اإعلى افتقاره  "الطيب شفايك

 يكي الناطق  لجيه من جانب الشعب ار تبن  فس ِ ت   ة  عالمي ة  ميز

علِك الوحيد الذي تستمر ص  ت  فهو البطل الم  . الوطني باسمهم

 .ةمن الرواي ة  خر صفحآلى إحياته 

يمكن  "سي  د الحل قات"بعنوان <تولكين.ر.ر.جي>روايه

في استخدامها الواعي < توماس مان> مقارنتها بروايات 

 ةالمعروض< تولكين>روايات  ةفمجموع. ةسلوب الملحملأ

" <گننيبيل  >قوام أ ةنشودأ" عن عالم في عالم لا يبتعد كثيرا  

وتستخدم  ةكبير ةفهي تتخذ شكل رحل< نرگاڤ>وعوالم 

 كثر ظلاما  أمن الشخصيات بعضها بطولي وبعضها  ة  مجموع

 كثر فتورا  أرواياته، ربما بشكل < مان>ويعرض . ةو وحشي  

استطاع " الجبل السحري" ةفي العالم الذي نعرفه، وفي رواي

للعالم  الذي استعمله رمزا   ةح  المص   جو   هو ا  ن يوجد جو  أ

وجد كذلك بطلا  أ"وگاڤز   دكتور"وفي . ق للكائن البشرينغل  الم  

نيفلإدريان >، هو المؤلف الموسيقيفائقا   وحيث تتفوق . <ركو 

هي في < هوت  گ>عمال أمن " فاوست" مع ةبالمقارن ةالرواي
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 ذ يتبع المسار  إمن المجتمع الجرماني،  جزءا  كاملا  إدماجها 

ن>المتقدم لنبوغ  المسار الكارثي الهابط للشعب  نفس  < ليفركو 

 .اره نحو الحربدالجرماني في انح

 

ي واضح الاتصال بالقرن العشرين، و له فن   شكل   ةالتكعيبي

ق ع في كثير من تو  م   مع الملحمة، وكان له أثر   ةمشترك حدود  

من كتاب السيرة الهائلة من  ،الكتابات النثرية الكبرى

. فصاعدا  " عن الزمن الضائعبحثا  " بعنوان< روستپ>ملع

حداث من عدد من الزوايا ، لأمن ا ةلى نفس السلسلإفالنظر 

لورنس >  ةرا لروايمؤث    ، يمنح شكلا  ةوهوجوهر التكعيبي

ل الروايات حيث تشترك " ةسكندريلإرباعية ا"بعنوان < د ر 

ر  وهي ت   ،الأربع بالمستوى الزماني نفسه فعال أ ردود   ست غو 

لى إقرب أو. حداثلأمن ا ة  تجاه مجموع ة  لشخصيات مختلف

ازيليس ڤ>بقلم " ز" بعنوان ة  حاضرنا من ذلك الرواي

وري گريگ>في وصف التحقيق في موت< اسيليكوسڤ

، 2715هو سياسي يساري، في سالونيكا عام < لامبراكيس

في كتابه < گبراونن> ةه بطريقب  الش   ةضحاو ة  تستخدم طريقو

بلوغه  لوان يتم  لأد اثير متعد   أوالت". والكتاب ةلقالح  " بعنوان

حيث " طبل الصفيح" بعنوان< راسگر نت  گ> ةكذلك في رواي

على الطبل  بتقديم سيرته نقرا  < أوسكار>يقوم البطل القزم

ص   السيرة  يوتغط. ح ةالصفيح من فراشه وراء القضبان في م 

 ةروايالوتشملها؛ و ةالثاني ةالسنوات حتى الحرب العالمي

" دكتور فاوستس"بعنوان  <توماس مان>لكتاب  ة  رائع ة  لاحق

 .سلوب التقليديلأعلى استمرار هذا ا قويا   م دليلا  وتقد   
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على لأالتي يجب النظر فيها هي المثال ا ةخيرلأا ةوالرواي

< جيمس جويس>  الاستطرادية، رواية لوانلأر الطريقه تغي  

 ةاريس في ذروپفي  ةت الروايب  ت  وقد ك  ". يوليسيس" بعنوان

 ةحياك ةبلن مدينالتكعيبية، لكنها مستوحاة من د   ةانتشار الحرك

بالمقاصف والمقاهي والشعراء المغنين  ةالمليئ ،الكلمات

 ةفهي حكاي: بكة الرواية بسيطةوح  . خر زمانآالشفويين من 

يونيو / م واحد في دبلن، السادس عشر من حزيرانيو

ولد پليو> مه يقوم بها شخص اس ةرحل ة، وهي حكاي2718

حتى  ةفي شوارع المدين ةمن خلال مغامرات مختلف< بلوم

هذا < بلوم> و .لى زوجته في ساعات الصباح اللاحقإيعود 

 يهودي

< يكتوربيرارڤ> من كتاب ة  خذ جويس هنا تلميحأوقد ) 

 بعنوان

وبهذا ( دا  كان يعرفه جي   وهو كتاب  " وديسهلأالفينيقيون وا" 

عادله التي ت   ةنفسه والشخصي <يوليسيس> ةيكون بطل الحكاي

وبنية الكتاب تقوم على . اليهودي التائه ةم وشخصيد  في الق  

. والتعقيد من المطابقات ةالرهاف ةوديسه بطريقه فائقلأنمط ا

مع  ة  بداي ،من الحكايات الثماني عشرة ة  وكل واحد

 <ت ليماخوس>

( مولي بلوم)<يپينيلوپ>وانتهاءا  مع ( ستيفن ديدالوس) 

النهار، عضو  ةيجري تقديمها مع مشهد مطابق، ساع

لذا . يةفن   ة  شامل، وطريق جسدي،مواز  في الفن، لون، رمز  

 22في الأوديسه ( الجحيم)فالمتطابقات مع المشهد السادس 
عين؛ أبيض، أصباحا؛ القلب؛ الدين؛  22المقبره؛: هي سود؛ م 

 ةالرواي ىلإسهل طريق أ ةوقد تكون هذه الحكاي. ةحضان
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م العضو تى اليها بعد الأوديسه، والمقطع الذي يقد   ألقارئ 

 ةعن براع ة  واضح ة  يعطي صور ،وهو القلب ،الجسدي

من  ة  ق سلسلطل  ت   ة  المقطع بملاحظ أويبد. سلوب الروائيأ

 :<بلوم>فكار في ذهن لأا

 

 هذا يلمس الشغاف من قلب الإنسان".أنا القيامة والحياة"

 .قال مستر بلوم" فعلا،"
قدام أ ةست ةد في مساحك ربما ولكن ماذا عن ذلك الذي يتمد  قلب  

صابع قدميه بمحاذاة الزهور؟ لا أو وقدمين عرضا   طولا  

 ةفي النهاي. كسير قلب  . العواطف ر  ستق  م  . تقترب من هذا

ما  وفي يوم  . لونات من الدم كل يوماگللوف اأخ ، تض  ةمضخ  

 ...لم  أسوف تتعطل، فت

 

لى التفكير بيوم إواذ يتأمل بلوم في الحياة والموت يصل 

< وديسيوسأ>لى إ< جويس> يحوله ةواحد ة  ، ثم بكلمةالقيام

 :هلهألى إ عائدا   رحلته ةفي بداي

ص باحثا  عن كبده امرئ يتلص   ثم كل  ! خيرلأاليوم ا! نهضإ" 

د كل شيء عن نفسه ذلك ج  ، و  ةاللعن. مزالقه ةضويته وبقيأو

رام تساوي گإثنا عشر. ةممج  ج  في من التراب  قليل  . الصباح

 ".ني بميزان طروادهپوزن 

ص الملحمي تقل   المجد  : " بقوله< يلبرتگستيوارت > عل قي  

 "ةممج  لى قليل من التراب في ج  إ

، والإحالات ةسلوب والنبرلأع اتنو   -والإنجاز الهائل للكتاب

 ةحاط بمدينأن المرء قد أوفوق كل شيء الشعور ب ،البارعة

مما لا يمكن بالطبع  -ةواحد ةها في يوم واحد و روايدبلن كل  
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هي في  ةبوصفها ملحم ةو الرواي. التعبير عنه بالاقتطاف

و  <هدانت  >حتى من  وأ <يدڤوأ>من  كثر تعقيدا  أالوقت نفسه 

جيمس > وقد قال. "وديسهلأا"مثل  ةرتكاد تكون في المباش  

ولا ". كتمل، بلوم هذاثقف م  هو رجل م  : "عن البطل< جويس

هو واحد " يوليسيس. " فضل من هذاأ ن يوجد وصف  أيمكن 

عظم أ د  ع  ن ي  أومع الزمن يمكن . ة  كثر الكتب حضارأمن 

 .ةالملاحم الثانوي
 

 الملحميالمسرح 
 ةهم في ميدان كبير من المسرحيواز  م  د لها م  التشر   ةرواي

عه قد ابتد  " المسرح الملحمي"ن مصطلحأويبدو . ةالحديث

في عشرينات القرن < سكاتورپيروين إ>لماني لأالتعبيري ا

 <بيرتولت بريخت> كثر شهرة  لأريده ااه م  الماضي، ثم تبن  

الكاتب المسرحي والشاعر ومدير المسرح البرليني من 

قد بدءا <بريخت >و < سكاتورپ>وكلا . 2711لى إ 2787

ماكس > لماني الشهيرلأمسيرتهما مع المسرحي والسينمائي ا

ولى في الدرامه لأر اهتماماته ا، الذي طو  <راينهاردت

لى مشروع إوالمقاهي  ةفي النوادي الليلي ةالحميم

حيث يجمع الكثير من " الخمسة آلاف مسرح"واسع،

ويمكن . حقا ة  ب ملحميس  الجماهير ليشاهدوا مناظر ذات ن  

 ةوهي مسرحي" ةالمعجز" مثال على ذلك في عرضه ةمشاهد

الذي تطلب تحويل المسرح < كارل فولمولر>  من عمل

شراك الجمهور بشكل حميمي إ، بهدف ةبرمته ليمثل كاتدرائي

المنشئ < راينهاردت>كان . المشاهدينوبكونه جزءا  من 

عات تجم  "في  ت لاحقا  ل  غ  است    ةدرامي ة  البريء لنظري
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مبر و  <سكاتورپ>في ثلاثينات القرن الماضي، لكن  "گنور 

كثر لأا <راينهاردت>قد ابتعدا عن مسرح  <بريخت>

 .تماما ةعلى خطوط مختلف ة  را نظريو طو   ،طبيعية  

لمنهاج في الدرامه صار منذ ذلك نشىء الم   <سكاتورپ>كان 

؛ الذي يرى المسرح "المسرح الوثائقي" دعى باسمالحين ي  

 ة  ضافإم عل   ه وي  وج   ن ي  أو الدرامي منها أيستطيع الممثل  ةص  ن  م  

وكان الهدف في الواقع جعل الجمهور . ةلى تقديم المتعإ

 ك فير  ح  ن ي  أ، بل ةمقد  الم   ةلى المسرحيإ يجابيا  إيستجيب 

 <بريخت>قام أ أوعلى هذا المبد. الواقع ليعمل ضد الظلم

من  ةمشهور ةففي قائم". المسرح الملحمي"نظريته في 

" ون يگرا ماهاپوأملاحظات حول " مها فيالمقارنات قد  

الفروق بين المسرح الدرامي والمسرح  <بريخت>يعرض 

بهدف المسرح الملحمي؛ بينما المسرح  ةالقائم أوتبد. الملحمي

" يقوم المسرح الملحمي" شاهد بمشاعرد الم  يزو   " الدرامي

كثر لأوالمقارنات ا". شاهد على اتخاذ القراراتبإرغام الم  

 :يضاحا هي تلك التي تتعلق بالشكلإ

 

 المسرح الملحمي                  المسرح الدرامي
 (تقطيع)مونتاج                                   نمو 

 في أقواس                ي مستقيم تطور خط  

 قفزات                        ةتطوري ةحتمي

 (  <جون ويليت> ةيخت عن المسرح ، ترجمرب) 

 

 "يوليسيس" ةبعد قراء لوفا  أم مونتاج سوف تلمس وترا   ةكلم

"  ةفي مقابل" قواسأفي " ؛ و"ةسكندريلإا ةرباعي"و أ
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تريسترام " ةتصف بشكل كامل رواي" ربخط مستقيمتطو  

هو ذلك الوجه من  <بريخت>ه ب  العنصر الذي يتجن  ". شاندي

شراك إأي  "كتاب الشعر"رسطو في أالذي يصفه  ةساأالم

من التعاطف  ة  فوعب في غ  شفاق و الر  لإالجمهور عن طريق ا

بعنوان  ةول من هذه السلسللأففي العدد ا. مع الشخصيات

< جيلكليفورد > يختصر المؤلف( 2717لندن ") ةاسأالم"

عن  ةحيث تختلف الملحم"  (:51ص) ةواحد ة  بجمل الفرق  

ننا في أداء، هو لأا ةساس، باستثناء حقيقلأفي ا ةساأالم

 ةز بالرحابفي سياق يتمي  " ةساويألحظات م" لدينا ةالملحم

 ".ةم  ز  لأكثر من التركيز واأع والتنو  
الحرب  ةت في بدايب  ت  التي ك   "هاولاد  أو ةجاعم ش  لأا" ةمسرحي

ز على ردود فعل امرأة حكيمة غير رك   ت   ةالثاني ةالعالمي

 ةم الشخصيقد  وت  . انفعالية تجاه مرور الحرب عبر بلادها

. <يكفاش>رنا بشخصيةذك   ت   ةوالسخري ةكمزيج من الفكاه

بسبب تصميمها  ،جزئيا ة،ولادها الثلاثأ <ةم شجاعلأا>وتفقد 

ن إبكسب عيشتها من الحرب، ومع ذلك ف ةعلى الاستفاد

 :ةبتقل  م   ةصف بمفارقموقفها من الحرب يت  

ر؟ "  ند ح  ولئك لأن الاندحارات والانتصارات إمن هو الم 

هي الاندحارات والانتصارات  على ليست دائما  لأالذين في ا

د حالات كانت توج. بداأليس كذلك . ولئك الذين في القاعلأ

ولئك الذين في القاع، ليس لأ يكون فيها الاندحار انتصارا  

 .سوى شرفهم قد ضاع، لا شيء كبير

 (<إريك بنتلي>؛ترجمة 17الثالث،ص المشهد) 
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 ةمستوحاة من مسرحي <بريخت>عمال أخرى من أ ة  مسرحي

ن ألى إ ةهم  م   ة  شارإتقدم " دوارد الثانيإ" بعنوان< مارلو>

فالصفات . درامه ملحمية ول من كتب  أربما لم يكن  <مارلو>

ساع الفكر قد تكون ات    <مارلو>لى إ <بريخت>التي دفعت 

 ةوالطبيع ،ليزابيثيةلإليه في الكتابات اإ ةشارلإمما سبقت ا

فمسرحياته  -ينعني  بالم   <مارلو>للصور في عمل  ةالمثير

" تامبرلين" ن مسرحيتيأولا شك . فالتكل   مكثفة بالصور حد  

 و 

 ةد والشخصيات دقيقشاه  بما فيهما من تلاحق الم  " سفاوست  " 

لى الكثير من قواعد الدرامه عند إستجيب تالتصوير 

 .<بريخت>
من  قد أطلق كذلك، ربما بما يثير مزيدا   ةوعنوان الملحمي

 ة  ففي مقال. <مارلو>الاستغراب، على شكسبير، معاصر 

مسرحيات " بعنوان 2717خريف " ي يلمجلة "عة فيقن  م  

ن فآل>يرى" مسرحيات شكسبير التاريخية ىكبر: هنري

هنري "إلى" ارد الثانيچر"في وصف الانتقال من< كيرنان

كان  ،لى عصر الانبعاثإي من العصور الوسطى أ" الخامس

من الملحمة  <رجيليڤ>مه لترا ماقد  گشكسبير يقدم إلى إن

سلوبه أي نفسه بأعن الر <اوندپزرا إ>ر عب   وي  . ةالرومي

 :جارىاللاي  

، التي ةالمسرحيات التاريخي ةسلسل ةفا لمسرحيات، وبخاص" 

ه الواضح عن زيف صيل، في اختلاف  لأل الشعر الملحمي اشك   ت  

 ."برك  الملحمة، المحاكاة، التلفيق الم  

 (17،صةالف باء القراء) 
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من  ةفي قضية المسرحيات التاريخي ةمع ما قد يكون من قو  

ترويل س و " هي ةن مسرحية واحدإعمال شكسبير، فأ

. ساس في الملحمةلأغلب العناصر اأوحدها تحوي " كريسيدا

 ةر في معالجث  أنه كان قد أ د  فموضوع العمل بالطبع لا ب  

على الكتب  يعتمد كثيرا   بيركسشن لأ ة، وخاصةالمسرحي

والتي نشرت عام  <نم  پاچ>ترجمها  التي ةلياذلإالسبعة من ا

حداث والوضوح لأبالطبع تحفل با ةلكن المسرحي. 2179

خير من لأو التتابع ا .<هوميروس>كثر حتى من حكايات أ

 ةساويأيقاعات مإن تنتظم في أترفض  ةكفك  المشاهد الم  

تجعل  ةدئيب   ة  باشرم   صفة   ةعطي المسرحيوهو ما ي   ة،تقليدي

في كتابات  ةفريد ة  تجرب "و كريسيدا ترويل س" ةمن مسرحي

 .شكسبير
تان في هم  حدثت تجربتان م   <بريخت>و بين شكسبير و

و  <هوت  گ>من عمل  "فاوست":  ةالدرامه الملحمي

وكلا المسرحيتين يصعب  <هاردي>من عمل  "السلالات"

 ن مسرحيتهأ ةعلن هاردي بشد  أوقد ) خراجهما على المسرحإ

 ة  فكلا المسرحيتين تغطي مساح"( وحسبداء الذهني لأهي ل"

 ةعمال الرومانسيلأحدى اإ، وهي <هوت  گ> ةفمسرحي. ةواسع

من المشاهد  ةفي سلسل <فاوست> ةي مسيرغط  الكبرى ت  

ع؛ والموضوع السائد هو التنو   ةكبير ،الحدود ةواضح

 ةو شخصي( قدر ما كان كاتبا   عالما   <هوت  گ>وكان ) ف التشو  

تكاد  <فاوست>م التي اخترعها العال   <نر  باي>زم عند الق  

في محاولتها  ةلأحد جوانب الرومانسي ةساخر ةتكون محاكا

 .ن تهوي حطاماأرى قبل بلوغ الذ  
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 <ووردزورث>عن  <رنولدآماثيو >كتب  2411في عام 

 :يقول" أشعار للذكرى"في

 
 في مساره لينا الزمان  إعيد قد ي  

 ؛<نباير  > ة  الحكيم وقو   <هوت  گ> عقل  

 ا في زمانها اللاحقپوروأين ستجد أولكن 

 ؟ةالشافي <ردزورثوو> ة  خرى قو  أ ة  مر  

 

 "دون جوان"و "فاوست"في ، بعدموت مؤل   وفعلا  

؛ فعلا   ة  ي كاتب ذي طاقات ملحميألم يظهر  "لإستهلالا"و

والشكل  "فاوست"بين  تب  ت  التي ك   ةالوحيدة والدرامه الملحمي

 .قد جاءت من روائي كبير <بريخت>عاد تعريفه أالذي 

-درامه"التي يدعوها مؤلفها ( 2715") لالاتالس  " ةفقصيد

 ة  فهي تغطي فتر. هي في الواقع درامه كتبها روائي" ملحمة

لى مئة إ ةفصول مقسم ةفي سبع( ليونوپحروب نا) شاسعة

وسبعين  ة  كثر من خمسأمة مستخد   وواحد وثلاثين مشهدا  

 ةرواح وملائكأو" ةحيكيانات شب  "لى إ ة  ضافإ ةمتكل   م   ة  شخصي

والمدى بالتاكيد . ةغريقيلإا ةساأه بالكورس في المفيهم شب  

تولستوي في  ةونلاحظ انتقائي) ةكبر من حدود الروايأ

لى الدرامه إ ةوكذلك بالنسب( بالمقارنه "الحرب والسلام"

 ةمن خلاص فضل اعتبارها نوعا  لأوربما كان من ا. التقليدية

< ريفيثگ.و.د> من الزمان من تكريس ة  لم اكتمل قبل حقبفي

 .فلام الملحميةلأخرج لول م  أ
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خر،الوحيد الذي كتب ما لآليزي اگنلإوالكاتب المسرحي ا

ر ث  أالذي ت< ردنآجون >،هو  ةى درامه ملحمين يسم  أمكن ي  

 ةعماله مسرحيأحدث أفواحدة من . <بريخت>عمال أب ةد  بش  

 بعنوان
من التاريخ  ة  عالج حادثت  " خيرلأا گرمسترونآوداع " 

ثور أفي جمع بهيج بين الم ،سكتلندي القروسطيلأا

 ةضيحداث عر  أعلى  ةتقوم البني. ةخلاقيلأا ةوالمسرحي

 ةلطريق ة؛ ولكنها ليست محاكاة بسيطةونبرتها مستعجل

يسترعي اهتمامنا من خلال  <ردنآ>ن أوالواقع . <بريخت>

على حق إذ < نج  ك  لورنس >ومع ذلك يكون . تقديمه ةقو  

للجمهور  ةبصعوب تبفي مسرحيته تسب   ةلى صفإيشير 

 :ليزيگنلإا

 "گرمسترونآ" ةصاب مسرحيأنتقاد الذي لإن بعض اإ" 

، بل من عدم ةمع الدرامه الملحمي غير كاف   مصدره تعاطف  

فالذي لا تستطيع الملحمة أن تفعله .  ةكد مما تفعله الملحمأالت

د عق  و التحليل الم   ةوالنفيس ةل حالات المشاعر الخاصهوتقب  

مريكي لأفلام الغرب األى إ <رجيليڤ>فمن . للشخصيات

من رومي، بربري، خارج  "النمط"لمث   كانت الشخصيات ت  

مثل  ةوالمصطلحات العام. خرآي شيء أو أعلى القانون، 

 ةوفي هذه المسرحي. ةخاص ةهميأو القانوني لها أح سل  الم  

، أو رجل ة، أو رجل العشيرةن نفكر برجل السياسأيجب 

 .الدين

 (.44درامه في الستينات، ص ال) 
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تثير  ة  جديد ة  للدرامه؛ ولكنه كذلك نظر هذا تعريف جديد تماما  

 ةالتاريخي ةعن الحقيق ولكنها لا تبتعد كثيرا  . الاهتمام بالملحمة

 ةر عن هذه الفكرعب   و ي  . ةول نظرأن من ظ  كما قد ي   ة،للملحم

ختيار إ: بريخت"  في كتابه< مارتن إسل ن>بوضوح عجيب 

ريد نه كان ي  ألى إفهو يشير (. 221ص")بين الشرور

نهم أنهم كانوا في مسرح، و أ تماما   ن يكون واعيا  ألجمهوره 

 :مامهمأفعلية تجرى  حداثا  أما كانوا يشاهدون 
لوا في الدروس م  أسندوا ظهورهم ويرتاحوا، ويتن ي  أعليهم " 

حداث وقعت في زمان بعيد، مثل جمهور أمن  ةالمستخلص

بطال في لأعمال اأنشدون عن الشعراء المغنين الذين كانوا ي  

مراء الساكسون، بينما كان لأو اأغريق لإقصور ملوك ا

المسرح ومن هنا جاء مصطلح . كلون ويشربونأالضيوف ي

 .الملحمي

 

 الشعر الملحمي الحديث

ن الملحمة قد استمرت في الوجود حتى أقد عت  بشكل عام لا ي  

نها أحت على ر  مختلفة قد اقت   عمالا  أن أيامنا الحاضرة، ولو أ

ن هذا الشكل ما أوالواقع . الحقيقية ةنماط الملحماخر آل مث   ت  

ففي ميدان الشعر، كما . رستم  ر م  تطو   ةوفي حال ا  يزال حي  

ز في القرن العشرين هو ن الشكل المتمي   أسبق القول، يبدو 

 التلصيق

وانطلاقها في  ةالملحم ةر طبيعي لشموليوهو تطو  ( كولاج) 

ان في الفن   ةستعمل لتشكيل صورن التلصيق ي  أوبما . الكلام

: اوندپ) ن الملاحم الكبرى الحديثةإمحيطه الخاص، ف
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، ويليام كارلوس "رض اليبابلأا: "ليوتإ، "ناشيدلأا"

 :ويليامز
ن توصف أل فض  ي  "( آناثيماتا: "، ديفيد جونز" اترسنپ" 

 .لةالمفص   ةر الذاتيي  بالس  

 هي"( دون جوان"ت حتى قبل أبد) وثمة سيرة ذاتية سابقة 

لى جانب إوبوضعها . <ووردزورث>من عمل " التمهيد"

" بعنوان 2428منها عام  ر قسم  ش  التي ن  " )كالناس  "

تثير ة ذاتي ة  ل القصيدتان الطويلتان سيرشك   ت  "( جوالالت  

مام في لألى اإ ة  خطو ةلأوالشاعر نفسه قد دفع المس. عجابلإا

 لىإمته قد   م  

 ":التجوال" 
 

لى إكر المؤلف ف   ، تعرض تاريخ  ةحيا ة  سير ةمالمقد    ة  قصيد"
 ة  ن قدراته كان فيها كفايبأمل أيأن ع فيها ج  التي تش   ةالنقط

ه على نفسه، ح  من نضوج ليقتحم العمل المضني الذي اقتر  
ن أذا كان له إمع بعضهما،  ةوالعملان يحملان نفس العلاق

ى المقابل مع ل  ص  ر عن نفسه بهذا الشكل، مثل علاقه الم  عب   ي  
، ةشارلإو للاستمرار بهذه ا. الغوطية ةالرئيس للكنيس ياننالب  

صغر، التي كانت لأه اعات  ط  ق  ن م  أن يضيف أسمح له قد ي  
تنظيمها بشكل مناسب،  مام الجمهور، عندما سيتم  أ ة  طويل

مع العمل  ةن لها من العلاقأن ط  سوف تراها عين القارئ الف  
رات ج  يات وح  ل  ص  الرئيس مما يتيح لها التشابه مع الم  

 ".ا البنياندماجها في هذإعتاد وامع الاعتزال الم  المواعظ وص  
 

ولى لأبصيغتها ا") التمهيد" وبالمعنى نفسه، صدرت قصيدة

https://dictation.io/
https://dictation.io/
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" تحت عنوان( 2411عام  ةو بصيغتها الثاني 2411عام 

و قسم أ) عمال الشاعرأن مجموع أ ةوفكر". نمو ذهن الشاعر

هي  ةحيا ةل سيرنها تشك   أن تؤخذ على أيمكن ( كبير منها

 ةو قصيد. يام اللاحقةلأقد ذاعت بشكل كبير في ا ة  فكر

و أالشعر،  ةرب  . هي كذلك، بشكل واضح، ملحمة" التمهيد"

 صديق  " م في البيت الخامس، بوصفه قد  الموحي بالعمل، ي  

ليه إهدى الذي ت   <جر  كول  >، وهو الشاعر "به ب  رح  م  

 ةبعدد من الحكايات الشفوي ةالقصيدو بهذا تتميز . القصيدة

ر روى لهذا الصديق، حكايات تصف له بالتفصيل التطو  ت  

لى الشعر، إه ول انصراف  أم منذ تكل   الشعري والروحي عند الم  

له في م  ألى زيارته فرنسا وإكمبرج  ةفي جامع ةثناء الدراسأ

وثمة موضوعان . وما بعدها ةخيرلألى خيبته اإ ة،الثور

ر عنهما عنوان القسم عب   سيران خلال القصيدة ي  ان يهم  م  

 ."الجنس البشري ةلى محب  إ ةيالمؤد    ةالطبيع ةمحب  :" الثامن

يجتمع هذان الموضوعان، على  "التمهيد" ةوفي قصيد

 ا  ب  ح   قل  أ <نباير  >و لم يكن . "دون جوان"النقيض مما في 

اء والكائن ولكن الهج  ( ةغريقيلإا ةعم الثورفقد د  )  ةيللحر  

. عرهالبشري كانا على اختلاف في الغالب، على حساب ش  

تاليسن خلال "رثريةلآا ة، مؤلف المتوالي<مزارلز ولي  چ>لكن 

 ".:خرىلأا <ووردزورث>يقول عن ملحمة " لوكرس

سمى مما في أفيها من الشعر " التجوال"ولو أن قصيدة "

فيها من الأفضل لما  "دون جوان" ، تبقى قصيدة"دون جوان"

سيكون قد يسا  ". التجوال"الشعر الأكثر تجانسا  مما في قصيدة 

أو أحمق  شعر مقدسا  ذاك الذي يوافق على الاحتفاظ بقصيدة 
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وستكون قداسته " دون جوان"ويتخلى عن قصيدة " التجوال"

 ".معادلة  لحماقته
من كتاب الفكر ) <ووردزورث>ولكن في المقال نفسه عن 

الثناء على  <مزولي  >يواصل ( 2751، ليزيگنلإالشعري ا

فهذه . في شعره ةدالشاعر في تقديم شخصيات مستوح   ةعاد

تعطي " الاستهلال" ةفي قصيد ةالكثير ةمع التشبيهات الجميل

؛ ومن بين جميع الشخصيات ةالملحم ة  ميز ةالقصيد

 ةالمركزي ةكثر انعزالا  من الشخصيأدة لا يوجد ستوح  الم  

 :نفسه< رد زورثوو>

 

  مجذافي  في البحيرة الصامتة، غ ط طت   

 إذ ارتفعت  ،مع ض ربة المجذاف، راح زورقيو

ة؛ ز  د خلال الماء مثل إو   ي صع  

 الذي كان ،من وراء ذلك المنحدر الصخريعندما 

 ،حتى ذلك الحين حدود الأفق

 رف ع ت رأسها، ،هائلة   سوداء  ،  هائلة    ذروة  

 .ةكما من قوة  غريزية  متطو  ع

 ثانية   بالمجذاف، وضربت   ضربت   

 ايزداد علو   المقيت   والشبح  

 بيني وبين النجوم، وبقي، سامقا  مت

 كما بدا، لغرض منه، و بحركة  مقصودة،

 .كما يفعل الكائن الحي، يغذ  ورائي

، ش ين استدرت  رت ع   و بمجذافين م 

 في طريقي راجعا   الماء الصامت تسللت   وخلال  

 شجرة الصفصاف؛ ة  لى حمايإ
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- زورقي، رساها تركت  هناك عند م  

 لى داري،إ بر المروج رجعت  وع  

 ؛ةمن الوجوم والاستكان ة  في حال

 ،ةذلك المظهر، ولأيام عديد يت  أن رأولكن بعد 

 دبشعور غامض غير محد   مشغولا   ذهنيبقي 

 فكاريأمت على من الوجود؛ وخي   ة  غير معروف حوال  أعن 

ها ع  س   ظلمة ،  ة  لوفأم شكال  ألا . و انكفاء  خاويا أ، ة  زلم  

 شجار،لأعن ا ةبهيجور  بقيت، لا ص  

 في الحقول الخضراء؛ لوان  أو السماء، لا أو البحر أ

 ضخمة  قوية، لا حياة فيها شكال  أبل 

 حياء من البشر، تتحرك وئيدا في الفكرلأمثل ا

 .لأحلامي قلقا   ة  لمشك   و  ،في النهار
 (2411؛ صيغة 811-598الكتاب الاول، )  

 

،الموصوف بعبارات تكاد تكون " اترد يلپ"هذا المنظر في 

بعمق  ةحداث المرئي  لأمن ا ةمن سلسل صوفية، غدا واحدا  

 ةأسطوريته الخاص< ووردزورث>قام أوالتي من خلالها 

. ينمو ذهن الشاعر وينشط ةسطوريلأوفي هذه ا. بخبرته

 ةحداث المتداخللأمن هذا النمط من ا ةالكامل ةوتشكيل القصيد

ثناء تنظيم العمل تتشكل أوفي  ة،عظيم ة  خيالي ة  هو جهد مقدر

 .ةالسيرذاتي ةلا الرواي ةالملحم
ولا . التنظيم ةقليل <اوندپإزرا >ناشيد أولى تبدو لأا ةوللوهل

مام ما يبدو أاء الذين تراجعوا شك من وجود الكثير من القر  

. ةفي القصيد ةلى جانب الصعوبات الحقيقيإللتنظيم  عوزا  

حالات لإشارات والإولى هي المدى الواسع من الأا ةوالمشكل
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وتاريخ  ة، وصينيةولاتيني ةغريقيإات ، من كلاسي  ةفي القصيد

 ةالقانوني ةصيلات من النظريفيطالي قروسطي وتإ

عاش في الغرب  لشاعر   ةوالتفصيلات السيرذاتي ةوالاقتصادي

اريس پو لندن و ،مريكيلأفي الشرق ا امريكي كملأوسط الأا

كذلك على مدى  ةو تحتوي القصيد. ةيطاليا لفترات طويلإو

 ة  ، وهذه حقيقلاع جدا  واسع الاط   واسع من قراءت لشخص  

مون عن التنقيب في حج  اء الذين ي  ولئك القر  أدت بع  أخرى قد أ

لا تكون  حتما   "ناشيدلأا"و. كنوزا فيها من بحثا  عم   ةالقصيد

 .ت كافىء أتعاب البحث ها دائما  ن  لأ ةصعوبتها مجاني

 

الأوديسه  وكتاب ": ناشيدلأا"ساسيان لفهم أثمة  كتابان 

لى والده عام إكتبها  ة  في رسالف". لاتالمتحو   "< يدڤأو>

 :ةبعبارات موسيقي ةالرئيس ةالخط <اوندپ>يلخص  2719
 
يشبه الموضوع والجواب والموضوع  و لاأربما يشبه  

 ".گفيو"موسيقى  ةالمقابل في قطع
 
 .مواتلألى عالم اإكائن حي ينزل . أ.أ

 
 ".التكرار في التاريخ.  " ب.ج
 
ل، تندفع من التحو   ةو لحظأ" السحرية ةاللحظ. " ج.ب

 .، الخةلهلآا" و الدائمألهي لإالعالم ا" لىإاليومي 
 



  

138 
 

 ةالكتاب الحادي عشر بالدرج ،"هوديس  لأا"لى إهنا  ةشارلإوا 

 <امشگلگ>وكذلك  <ينياسإ>، مثل <وديسيوسأ>) ولىلأا

؛ ثم هنالك النقيض في التاريخ (لى العالم السفليإإذ تغلغلوا 

و أ ،<دمزآ>، <مالا تيستا>مثل  ةتاريخي ةعندما تقوم شخصي

لى إفي الدخول  ة  مشابه ة  خطو باتخاذ  <كونفوشيوس>

عاكس، لى موضوع م  إينقلب الموضوع  خيرا  أالعتمة؛  و

عندما كل شيء في العالم  يقترب " لالتحو   ةلحظ"، في .ج.ب

خر لآالمسافر ا <هدانت  >وكان ". و الدائمألهي لإالعالم ا" من 

هميته له في ألى إ <اوندپ>ويشير  ،في العالم السفلي

 :"ناشيدلأا"وذلك في تعليق كاشف في  ،"كوميديالا"
 
 ة  كتب ملحمأن أ... نفسي حاول تعليم  ألأربعين سنة  كنت " 

من الضلال " عرافلأا"ر عب  ت  " في الغابه الظلماء"أ تبد

 ...البشري، وتنتهى بالنور
 
نواع من الشخصيات أ ةفي هذه الرحل <اوندپ>ويرافق  

، والصيني <مالاتيستا سيجيسموندو"يطاليلإ، مثل اةالتاريخي

ر >ليزي گنلإ، وا<كونفوشيوس> ، وكثير  <دوارد كوكإس 

 ةشخاص على طريقأويكون اختيارهم ك. غيرهم

من خلالها التعبير  <اوندپ>، شخصيات يستطيع <گنبراون  >

الحلقة "مع  ةللتاكيدعلى المقارن ة  وليس من حاج. فكارهأعن 

 ". والكتاب

النشيد الثاني؛ والتشابه مع  ةموجود في بداي< گنبراون  > 

 .كذلك واضح تماما  " دةالشخصيات المستوح  "
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 ة  ، بادئ"22وديسهلأا"بتشابه لطيف مع  "ناشيدلأا"تبدا  

 :عطفبحرف ال

 

 ،ةلى السفينإوبعد ذلك نزل 
 ،ةالمبارك ةر الموج، على السفينجه كواس  بو   ةضت العار  وثب  

 كناء،السفينه الد  ثم رفعنا الصارية و القلوع على تلك 

 جسادنا كذلكأغنام و بلألناها باو حم  

 ...ثقلين بالبكاءم  

 

، ة  ثاني ة  لى سفينإلين متحو    ة  خذنا مباشرأو لكن النشيد الثاني ي

حنا في شر   كما،<يدڤوأ>عند  "5لات المتحو   "من  ةهي سفين

 :<اوندپ> ةمن صيغ وهذا جزء  . فصل سابق

 

 ،ةحري  ب   ة  امفي دو   ةبشد   ة  محصور ة  سفين

 على المجاذيف، الملك بنثيوس، لبلاب  

 د البحر،ب  بلا بذور سوى ز   عناب  أ

 .ة السفينةبالوع هةتخنق فو ة  عشاب متسلقأ

 هناك ، وقفت  <أكويتيس>بلى،أنا، 

 ...لى جانبيإوقف  والإله  

 ذرع المجاذيف،أغطي ت   ة  ثقيل عناب  أ

 س،ومن لا شيء، تنفُّ 

، ساخن   س  ف  ن   على كاحلي 

 ...آةشباح في مرلأكا وحوش  
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لى إيطاليا القرن الخامس عشر إوهكذا يكتمل التلصيق، وتقف 

أو الصين في  <هوميروس>غريق في عهد لإجانب بلاد ا

سموندو >ويختتم النشيد التاسع مع . <كونفوشيوس>عهد  سيج 

 :<مالات ستا

 ‘طفح بالآثار الوثنيةي   وبنى معبدا  ’

سموندو>أي   <سيج 

رة القديمة" وبأسلوب  "لاتيوم المدم 

 ي الزخرفات،وسلاسل خيوط الخرز تغط  

 ةالشامل ةمن البلاغ ة  بلمس

 ةوالضواري القديم

 .<يتالڤسان > ةعشاب، كما في لوحلأفي ا ةختنقمثل تلك الم  

 

ثم ". ناشيدلأا" من  ن تصف جانبا  ألهذه الكلمات كذلك  ويمكن

ن تظهر حتى في تناول أكثر أيمكن  غنائية  ن فيها جمالية  إ

 (:81النشيد ) با هميه، مثل  الر   أالموضوعات 
 
 زميل بالصدألإصيب  ابا ي  الر    
 هاالنحت وصاحب   ة  صيب مهنوي   
 ولفي الن   فهو يقضم الخيط   
 الذهب في حضوره؛ ة  م حياكيتعل   حد  أولا  
 القرمزينطلق با وي  زرق في حضور الر   لأذبل اي   
 ...مجالا    د الزمرديُّ ج  ولا ي   

 
 ة  ثالث، بساط سلوب  أثمة ( 15)ةناشيد الصينيلأحد اأوفي 

 :لةكام
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 الجبل و ةم  ق   على گنچصل ى  
 إجعلها جديدة كتب   

 هعلى حوض استحمام  
 بعد يوم إجعلها جديدة يوما   

 
 ةالقصيد"؛ وهذا هو "ةيجعلها جديد" <اوندپ>وفي الحقيقه  

نها أب ":الأناشيد"إليوت عن .س . يقول ت". تشمل التاريخ

ري   ي واحد  لأ" نسبيا   ةالطويل" ةالوحيد ةالقصيد" من معاص 

 ".عجابإو ة  ستطيع قراءتها بمتعأ التي
 
. صقاع العالم وثقافاتهأغلب أم فوق تحو    <اوندپ> ةملحم 

، "ة  ريكييملأاة  الملحم" ن يكتب أمن  ة  يكثر عالم  أها ف  وكان مؤل   

ميركا أوتبقى : " يحلم بها <نمرس  إ>التي كان  ة  يدقصال

ر الخيال، وهي تبه   ةفي عيوننا؛ فجغرافيتها العريض ة  قصيد

 ".وزانلألن تنتظر طويلا ل

تم ن>قد حاول و وراق أ"في  ةمثل هذه القصيد ةكتاب< والت و 

ن يبلغ أ <ليامزم كارلوس و  ولي  >كان بوسع  ولاحقا   ،"العشب

 ةخذ اسمها من مدينأت "ناترس  پ"قصيدته بعنوان ف. ذلك

لى الجنوب من شلالات إي زنيوجير ةولاي ة فيمريكيأ

 مزكذلك اسم شخص يشبه وليا <ناترس  پ>؛ لكن ’ايكاسپ’

 .نفسه 

ذاته  د  المرء في ح  "يقول ةو في ملاحظه للشاعر عن القصيد

والكتاب " ةلقد قال المؤلف ذلك في صلب القصيد. " ةقصيد

كثر أاسايك الذي حياته تشبه حياتي پبالطبع يتبع مسار نهر 
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الشلالات نفسها، النهر  ةكثر؛ النهر فوق الشلالات، مصيبأف

 .ه في البحر الكبيرتحت الشلالات ومصب  
 

 فهي تلصيق: في نقطتين <اوندپ>تشبه قصيد  ةوالقصيد

قصاصات  ،ذكريات ،رسائل)  ةسيرذاتي ةمادمن ( كولاج) 

لى مستوى شعر فائق الجمال إ حيانا  أو ترتفع  ،)جرائد

تلاوين من  ةادسج   ة،قروسطي ةوبين ذلك صور ،والوضوح

 :الكتاب الخامس

 ة  مبعثر زهور  
 و بيضاء، ة  قرمزي

 لكي تتعلق ة  متوازن

 ين،ص  على غ   ة  متراصف ، كؤوس  ةخصويقات ر  على س  

 سرينو ن   ة  معي  ق  

 يو الورد البر  أ

 بينذن غيداء عندما ت  أ ةمثل شحم ة  زهري

 عر،من تحت الش  

 ة، في عناقيد زرقاء وبنفسجيجراس زهر  أ

 .وراقلأبين ا ةقستد  م   هيرات  ز  

 

تحتوي في  ةللقصيد ةمن ملاحظات تمهيدي ة  صغير ة  ومجموع

 :ةفقرتها الثالث

 

 ".لنتشار و تحو  إيل ثوب؛ ذ  لتقاط  إ"
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ساس في لأا ةص الصفتلخ   " لنتشار وتحو  إ"  ةوالعبارة الثاني

 لا  إفكار ألا : "ن مبدأهإيقول وليامز . الشعر الملحمي الحديث

ن جميع أ ةالمدهش ة  ؛ وهذا صحيح، والحقيق"شياءلأفي ا

 ".اترسنپ" ةقصيد ة  فينها موجودأشياء يبدو لأا

ديفيد > ةقصيد: ةتقبلان المقارن ةليزيگنلإثمة قصيدتان في ا

عن قدماء البريطانيين وتقاليد  ة  قصيد وهي" آناثيماتا":<جونز

لت"شعوب من  ةالكثير ةالمفهومات العظيم" وعن، " الك 

عوام  ةفي إطار يشبه لغ... ةورومي  " ويلزية"صول أ

< نين يوس>المؤلف بمقتطف من  ةوتبدأ مقدم(. كوكني)لندن

 مؤلف كتاب

" ن أجدهألكل مااستطعت  كومة   لقد عملت  :" تاريخ بريطانيا" 

من واجبي ان اسمح لنفسي أن  كان جزء  :" لقولايواصل و

ليف ألت ةر لي بالصدفعت معا  مما تيس  اهتدي بموضوعات تجم  

 ".ةكتاب من تلك المواد المختلف

التي يشترك فيها مع ) المؤلف ةر قدرو   وثمة مقطع معب  ر، يص

ختلفة من ثقافات م   بطال  أللربط بين ( <مزولي  >و  <اوندپ>

 أويبد" وسط وبحر ليرلأالبحر ا:" المقطع الثانييفتتح بها 

لى إشرفين الرومان هيكتور ويستمر خلال الم   المقطع مع

 :بريطانيا و كورنوال

 

 من السنين ة  مئ ةثنتا عشرإ
 انقضت

 به  الش   ةمن السبع ة  منذ واحد

 .هااطفأت نور  

 هلوه على امتداد  ح  يوم س  
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 ...خارج السور

 

 ":عموم سفين البشرية"تصف  ة  ويختتم المقطع بعبار

 و   
 علنهاالطيور ت  

 تلك التي ترفرف بيضاء واطئة

 باتجاه الريح يضا  أوالتي تذهب 

 تذهب باتجاه الريح إلى الهضاب الصخرية

 .ةع الصخور الناريحيث عروق الصفيح تبق   

 عشاشأالطيور لها 

 .بين تلك الصخور

 

 ةالشبه بقصيد ة، كثيرةحالات وصعبلإبا ة  مليئ ةوالقصيد

فضل أب "ناشيدلأا"، ولكنها تشارك كذلك مع <اوندپ>

وهي ليست بالعمل الطموح، ولكن ليس في . الصفات

 لحاح  جذور  لإر بمثل هذا اغو  تست   ة  من قصيد ةليزيگنلإا

 .قدملأثوراتنا اأم

 

، ولكن فيها ةملحم دُّ ع  قد لا ت  " رض اليبابلأا"ليوتإ ةقصيد

خرى التي لأتشترك فيها مع القصائد ا الكثير من الصفات التي

تقوم على مدى واسع  ةفالقصيد. هنا ةكانت موضوع الدراس

صداء في تلاوين من لأا ة  لشك   حالات م  لإشارات والإمن ا

. حاسيس حيث يقوم القارئ بعمل الترابطات كما يشاءلأا

 ة  حادي  أ   ة  نها تقوم على نظرإف ةمن روع ةما في القصيد ىوعل

ع الاستطرادي في عن المجتمع بحيث لاتتحمل التنو   قةل  نغ  م  
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ليوت، باعترافه إن أ ة؛ ومن المفارقات الغريبةالملحم

عاصريه، لكنه لم بين جميع م  " كلاسي ة  "الشخصي، هو الأكثر

 . ةشكال الشعريلأقدم بين الأا ةيحاول قط معالج
يا، بلد ڤسلاوگيو: ين اثنينلد  كر ب  د في الختام من ذ  ولا ب  

اب ت  نجب اثنين من الك  أالملحمة الشفوية الوحيد الباقي، الذي 

ول لأا. الذين يواصلون النشاط في هذا التراث الشعري

 ةالرواي( 2781") حكاية بوسني ة" مؤلف< چو آندر  ڤإ>هو

ليون والتي تستحق وپحداثها في حروب ناأالتي تدور 

 ةالسن) 2712نوبل لعام  ةجائز ه  نح  المقتطف الذي صاحب م  

< يرسپسان جون >لى الفرنسيإ ةعقبت منح الجائزأالتي 

  ةصاحب ملحم

 (:إليوت.س.ت التي ترجمها" سآناباس  "

 

تابع بها الموضوعات ورسم التي ت   ةالملحمي ةجل القو  أمن " 

 ".المصائر من تاريخ بلاده

 

عماله في أ جمع كل  الذي ي  < اپوپاسكو ڤ>والثاني هو الشاعر 

من شخصيته و  مختلف   ر عن جانب  عب   ت   ةوكل دور ،دورات

مما  ةعماله الشعريأمن علاقته مع العالم، وبذا تكون جميع 

قصائد الشاعر  ةن مجموعإ <ووردزورث>ول غ ق  يسو   

" وينگنپ" ةوفي تقديم طبع. ةذاتي ةحيا ةمن سيرل نوعا  تشك   

 :بقوله< تيد هيوز>ق الشاعرعل   ي  < اپوپ>شعار أ ةلمجموع

تكون ( 2714") ةسماء ثانوي" حدثلأفي مجموعته ا" 

رء لماذا كان ي دعى بحيث يدرك الم ةواسع ةرؤيته الشمولي

 .شاعرا ملحمي ا  
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 ثون واعين  حد  والبلد الثاني هو اليونان حيث يكون الشعراء الم  

و     ول هلأا. هاسماء يجب ذكر  ة أربعأ  وثمة  .بطول تراثهم

     

" رج  من الغ  ة  حكاي ة  ثنتا عشرإ"صاحب< الاماسپكوستيس > 

ي غن  الشاعر الم   ةالتي تختار الشكل التراثي لتطوير قصيد

ي           تأي    وبعده   .الوضوح ة  شديد ة    قومي  ة  بشخصي

         

   ة  طموح ة  الذي كتب قصيد< يليتيسإوديسيوس أ>

ق ة"بعنوان ست ح  مع  ةالتوراتي ةحيث تجتمع حكايات الخليق" م 

ا  كبيرا  من رانتشا ةالتاريخ الإغريقي؛ وقد حققت القصيد ةرؤي

. <ثيودوراكيس> البارع من عمل يخراج الموسيقلإخلال ا

مشهور " زوربا الإغريقي" مؤلف< نيكوس كازانتزاكيس> و

 ةوهي قصيد" وديسهأ" قصيدته بعنوان بسببفي بلاد اليونان 

بيتا  من الشعر  553333بأربعة وعشرين قسما  و ةطويل

بعد ( <ن س نت  >و  <دانت ه>كما فعل ) وديسيوسأ ةتواصل حكاي

بع ابحثا  عن من ةجديد ة  م البطل على رحلقد  وي  . هلهأعودته الى 

و يتميز . القصوى بالموت ةلى الحريإ خيرا  أل ص  النيل وي  

. بارزة ة، مع صفة غنائيةالعمل بالتعقيد الرمزي في الرواي

 ةكبر الاقتراب الشديد من القصيدلأها ايب  ن ع  أ ةومن المفارق

" يوليسيس"في <جويس>زلق الذي تجن به ، وهو الم  ةصليلأا
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عملا  هائلا في تكريم < كازانتزاكيس>وتبقى قصيدة 

 .بذاتها ة  قائم ة  صيلأ ة  كثر منه قصيدأ <هوميروس>

 

نا ألها؛ فقد بد دقيقا   ربما لن تبلغ تعريفا  " ملحمة"و كلمة 

) من الوزن السداسي وانتهينا بالتلصيق ةبقصائد نمطي

عمال هو لأوالعنصر الذي تشترك فيه جميع هذه ا( . الكولاج

لى حين،على إعلى الانفتاح، ولو  ساع، أي القدرةنوع من الات  

 . ق في جميع الاتجاهاتف  لألى حدود اإكمله أالمشهد ب

، ةما تزال غير منشور ةقيغريلإبا ةخير من قصيدلأا يومثال

 ةحفل" وعنوان القصيدة < ولوسپتاكيس سينو> من عمل

بيات مما قد لأببضعة مئات  من ا ةكتاب ةوهي إعاد" موت

 <وديسيوسأ>، ةيپورولأا ةللملحم ةالمركزي ةدعى اللحظي  

ن أويصف الشاعر كيف . 1وديسهلأشباح في الأيستدعي ا

يعودون  ةغريقيلإا يةهللأه الذين ماتوا في الحرب اصدقاء  أ

 :ليهإ

 

 الذين كنت، لسنين أحادثهم،. غرقتنيأمن الدموع  ة  وجم  

 ةومن خلال النافذ ةالضائع السنون وحدها تستعيد الوجوه  

 لتسل  

 جد، حول جميع المقاعد والمناضدبالم   كلل  ذهبي م   نور  

 قبلواأثم . سفللألى العالم اإ والنوافذ والمرايا نزولا  

 لوا،، وترج  بعد واحد   واحدا  

 <سماركو>،<كونتاكسيس>،<وراسپورپ>شباح  أ

 ،<كيراسيموس>

 غبش الكثيف والنهار يدورلأبلون الصقيع ا خيول  
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رخلال الهواء الخ    ...د 

 تتحدث مع بعضها،  ة  المريب ة  شباح الجليللأوهذه ا

 .يندرج التاريخ ة  ثاني ةالصغير ةوفي هذه اللوح

 

 :وزن  ةلأو حجم، بل مسأطول  ةلأفالملحمة ليست مس 

 

 .صوات بالهدوءلأت اأبد واحدا  بعد واحد  

  .كما قد جاءوا قد غادروا واحدا  بعد واحد  
 .همم، ناديت  راقبته  ة  خيرلأاة للمر  

 جاءت ةعلى الارض غابت النار و خلال النافذ

 بحارلإل ة  الليل قابل سماء   ن تجعل  أ ة  واحد ة  لنجم كيف  

 من الزهور فيها كثير   ة  فارغ ة  كيف في كنيس

 .د بالزيتس  الج   ب  طي  ت المجهول في رياشه، ي  المي  و

 
الشاعر  بلغ  بتشبيهاتها الخافتة، ي   ةبيات الختاميلأفي هذه ا

رفاقه  يحي  ي   <وديسيوسأ>شفاق في منظر لإا الحديث حالة  

ثة فوق ج   <خيليسأ>يبكي مع  <رايامپ>و أالموتى، 

 <هوميروس>قصائد ةنسانيإرنا بيذك   وهذا ما . <هيكتور>

 ةفي محاول ة  لن يكون من فائد ةنسانيلإ؛ فمن دون اةالجوهري

 .ةلهيلإوبيولف أو الكوميديا األياذه لإا
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